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مُقَوَمَّلطبَحَةالثايَةٍ 


سرا 


الحمد لله رت العالمین» والصلاة والسلام على خير حلقه محمد 
عبده ورسوله وعلى آله وصحه ‏ ومن تبع هداه إلى یوم الدین ۔ 


آما بعد ؛ 


فتحتل قضية التربية والتعليم مکاناً بارزاً في حياة جميع الأمم» وتأخذ 
نصيب الأسد في جهود المصلحین. لما لها من آثار إيجابية أو سلبية مباشرة 
على الأمة. ونتائج خطيرة على مختلف المستويات الفكرية والسياسية 
والحضارية ء ولهذا آولوها كامل عنايتهم. غير أن الأفكار البشرية -بحکم 
طبیعتها - اختلفت من كيفية علاج هذه القضية» ونوعیته. وتنوعت في اعتبار 
ما هو الأنفع والأجدی. وبعدت الشقة والمسافة بينها حتی لم يلتق بعضها 
ببعض. حيث اتجهت بعضها نحو الطرق التربوية التي تعتني بالناحية 
المادية والعلمية فقط. في حين کان الاتجاه الثاني نحو الخوض في الجانب 
الروحي بل التطرّف فيه. فجاء الإسلام فربط بين العقيدة والعلم ظا 
: ومزج بين تربية الروح رہ ات ما لا انفصام لإحداهما عن 
الأخری تو انما بخشی الله مِنْ عباده الا * (سورة فاطر: ۲۸). 

فهذه الرسالة هي محاولة من الامام الغزالي رحمه اللہ لتوضیح هذه 
الفکرة الأصلية في الاسلام والتي عني بها سلفنا الصالح رحمهم الله . 
ولذلك نالت اعجاب القراء الکرام بشکل نفدت بضع الاف من نسخها 


6 


خلال شهور معدوده. فاضطررنا إلى اعادة طبعها لیعم نفعها. فقامت دار 
البشائر الاسلامية بهذه الطبعة التي تمتاز بالتنقيح والتسیق . 
وال نسأل أن یوفقنا لخدمة الاسلام وعلومه الہ علی ما یشاء قدیر 
وهو حسبنا ونعم الوکیل . ۱ 
المحقق 
٦‏ جمادى الأولى 0ه عق کی رای ووی 


۱۸۰۰/۸/۸۷ م6 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا ال 
والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن 
تبع هداه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سلیم . 

7 

فان تراث علمائنا الکرام غني بمختلف العلوم والنظريات» وان 
کنوزهم التي ترکوها لنا لو فتحت واستخدمت استخداماً جيداً لاغنتنا عن 
کل ما هو دخیل في ثقافتنا وحضارتناء فلقد آفنوا أعمارهم المباركة في 
خدمة العلم فاجتهدوا وابتکروا الكثير» وتفننوا في شتی مجالات الحياة. 

ولصلتهم القوية بالله تعالی وفكرهم الصافي وقلوبهم النیّرت 
وبصيرتهم النافذة هداهم الله تعالی إلى کثیر مما یعود بالنفع العظیم والفائدة 
العامة على البشرية جمعاء. فقد نشروا ألوية العلم في شتی آرجاء العالم 
وكان لهم قصب السبق في طرق التربية والتعليی وفي الاقتصاد 
والاجتمای وفي المنهج العلمي في التفکیر. وكذلك في علوم الطبيعة 
والفلك والرياضيات والطب والتشریح. حتى في التفكير في الطيران 
وغيرها. 

وقد اعترف المنصفون بأن المسلمين قد سبقوا غيرهم في كثير من 
العلوم. فهم آول من أسسوا قواعد الكيمياء الحدیثةء واخترعوا طرق البحث 


۷ 


الكيميائي » ووصفوا عملیات التقطیر والترشیح والتصعید والتبلور والتذویب. 
که اکتتفرا كيرا من 'المنتحضرات"' الكيمياتيةا الا مغل ماد ال 
والکحول وحامض الكبريتيك وکانوا آول من استخدم المواد الكيماوية في 
الأدویق والزثبق فی المراهم» کما استخدموا حیوانات لاجراء التجارت 
عليها لأول مرة. وقد ترجمت معظم مراجع ومؤلفات علماء المسلمين في 
الكيمياء والصيدلة وغيرهما إلى اللغات الأجنبية وأهمها «سر الأسرار» لأبي 
بكر ان و حيث من 9 9 0 اج ا سے 
70 وغيرهم . 

ولا غرو في كل ذلك بل ولا عجب إذا تأملت أن أول آیة نزلت على 
رسول الله 2 تحما في طیاتھا الأمر بالقراءة والعلم» وبين ثناياها الاشارة ے2 
الکتابة 6 7 0 الأجنة : 7 انم رش الذي ہے ول 
0 
العلماء :چ إنما یخشی الله من عبادہ العلما e‏ 


وتنزل الآيات على رسول الله ية فتبين منزلة العلم والعلماء و 
علينا قصة يقف المسلم آمام عظمتها كثيراء ألا وهي قصة سجود الملائكة 


(۱) جاء ذلك فی البحث الذي قدمه الأستاذ الدكتور محمد الذهبي حول جذور الكيمياء 
فى اا ااا ن الموتمر العلمي. العاسم ال ن للحم المصرية 
للكيمياء الإكلينيكية في مقر جامعة الأزهر في ۵۰ ونشرت مقتطفاته الأهرام 
في ۰ 

(۲) سور العلق: الاية ۱ - ۵ 

(۳) سورة فاطر : الایة.۲۸. 


الذین لا یعصون اللہ ما آمرهم ویفعلون ما یژمرون لأبينا آدم الذي عصی 
ربه ثم تاب وهدی لکنه کان عالماً بالأسماء كلها فاستحق السجود 
والاستخلاف بالعلم قال تعالی : 


عل 00 ا كله عرضهم 20 فال ہت 


نك نت ی 2 ٭ قال يا أدم نم 56 فلمًا اف بانیم 
قال الم 05 کم ای ال 2 غیت السموات والارض واعلم ان وما 
کنتم تَكَتْمُونَ ٭ ولد قلنا للملائكة اسجدوا لادم ۴9 
واستکبر وكانَ من الکافرین 4 . 


ثم إن القران الکریم وضع نصب عيني العلماء أن العلم لا یعرف 
الوقوف عند حد» وأنه درجات» وأنه مهما بلغ إليه الا نسان فإنه يحتاج ۳ 


المزيد: # نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم 94©. 


وان النبي الكريم ب قال: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»۳). 
كما بين فضل العلم وأهله ويكفي للاستشهاد ۔لا على سبيل الحصر 
والتعداد - و کا : « لفقية واحد أشد على الشيطان من ألف عابد»(*). 


وأعلن ا أن 1 قال: را لا منعه) (°). 
!ین 7 


.”4 ۔‎ ۳١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة یوسف : الاية ۷١‏ . 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه [ ۸۱/۱] في المقدمة . 

)٤(‏ الحديث رواه الترمذي وابن ن ماجه بسندهما عن ابن عباس مرفوعاً. 
انظر: سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي. كتاب الإيمان [ 46۰/۷ ]؛ وسئن ابن 
ماجه. المقدمة [ ۸۱/۱ ]. 

(ف) روا ایی ب عن أبن هريرة مرفوعاً. ورواه القضاعي بسنده عن أنس قال: 
قال رسول الله ية : «أيّ شيء لا يحل منعه؟» فقال بعضهم: الملح وقال اخر: 
النار» فلما أعياهم قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «ذلك العلم لا يحل منعه». 


۹ 


¢ 


ومن هذا المنطلق انطلق المسلمون فخدموا العلوم» وحطموا الأفكار 
السائدة لدى غيرهم بأن العلم شيء يتنافى مع الدين. فبینوا بأن العلم 
الذي هو هبة من الله تعالی كيف یکون ضد الدین الذي جعله الله تعالی 
طريفا لوصول رن إن هذا لا تفکیر سقیم لا يرضى به عاقل سوي. 
فقد قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي: (ظن من ظن أن العلوم 
العقلية مناقضة للعلوم الشرعية» وأن الجمع بينهما غير ممكن صن صادر عن 
عمى في عين البصيرة نعوذ بالله منه)۲۱. 

ويقول الغزالي: إنه لا بد من فهم ومعرفة علوم الحساب والهندسة 
وهيئة العالم والعلوم التي تتعلق بالكواكب والأجسام المفردة كالماء 
والهواء والأجسام المركبة كالحيوان والمعادن وأسباب تغیرها". بل جعل 
علماء الإسلام كل علم تحتاج إليه الأمة حاجة عامة كالطب والصناعة 
والزراعة. . . من فروض الكفاية استنادا إلى ايات وأحاديث تدل على 
ذلك , 

فإذا عرفنا هذا فإن علماء الإسلام حينما قاموا بنشر العلوم وخدمتها 
والابتکار فیھاء وما تركوا لنا من هذه الكنوز الضخمة التي لم تتوفر لأية مه 
على وجه الأرض(؛). فان الدافع الأساسي الذي حرکهم والمحرك الفعّال 


= انظر: المقاصد الحسنت. ط. مكتبة الخانجي سنة ١۱۳۷ھ‏ ص [ ۲۸۸ ]؛ وکشف 
الخفا ومزیل الألباس. ط . مکتبة التراث ودار التراث [ ۸۷/۲ ]. 

(۱) إحياء علوم الدين. ط. عيسى البابي الحلبي [ ۲۹/۱ ]؛ 0 جع القسم الدراسي 
للوسيط للامام الغزالي بتحقیق علي القره داغي. ط. دار الاعتصام 
[ ۱۷۰/۱ ۱۷ ]. 

(۲) المنقذ من الضلال. ص [ ۱۱۵ - ۱۲۹ ]. 

(۳) إحياء علوم الدین [ ۲۲/۱ - ۳۲ ]. 

)٤(‏ وقد ذکر المطلعون على المخطوطات الاسلامية: إن الکتب الخطية التي کتبت 
باللغة العربية تبلغ ثلائة ملايين مخطوطة. وهذه عدا الکتب التي أحرقها المغول أو 


۱۰ 


الذي وراء‌هم هو هذا الدین الاسلامي العظیم بما يحمل من مبادیء وقیم 
وشحذ الهمم والجمع بين حسني الدنیا والاخرة وزينة الدنیا ونعیم 
الاخرق وحكم الأرض ووراثة الجنة. 

وإذا عدنا إلى هذه الرسالة التی نحن الآن بصدد تحقیقها ونشرها 
وهي رسالة «أيها الولد» فإنها ا حجمھا۔ تعبر عن هذا الفکر 
الاسلامي الأصيل وهو ربط العلم بالعقيدة والتقوى وجعل الأول خادما 
للثاني . فهي تمثل فرعا صغيراً من جدول عظيم من روافد فكرنا الاسلامي 
في التربية والتعلیم والتزكية والتهذیب. 

وهذه الرسالة قد طبعت آکثر من مرة» وأولی طبعاتها ‏ على ما آظن - 
طبعة مطبعة کردستان العلمية لصاحبها المرحوم فرج اللہ زكي الكردي» سنة 
۸ه على نفقة الشیخ محيي الدین الكردي رحمه اللہ تعالى. واخر 
طبعاتها هي طبعة دار الشروق بتحقیق الأستاذ عبد الله أحمد آبو زینة . 

هذا وقد التمس مني من لم آجد سعة لمخالفته أن آقوم بتحقیق هذه 
الا دون کر لس اس 

آولهما: إنشغالي باعداد رسالتي في الدکتوراه. وبتحقیق کتاب 
الوسيط للإمام الغزالي الذي يعتبر من أهم الكتب الفقهية المقارنة من حيث 
المادة وجمال الأسلوب ووضوح المعنى . . . 

وثانيهما: أنها قد طبعت أكثر من مرة ولا سيما أن طبعتها الأخيرة قد 
كتب عليها أنها طبعة محققت غير أنني بمجرد إلقاء نظرة عليها زال اعتلالي 
لاعیر حیث ہا لم تداج أا وآثارها» ولم تکتب بالهامش المقارنات 


- دمرها خلال غزوهم للعالم الاسلامي وعدا الکتب التي آکلتها الارضة والدیدان 
نتيجة سوء التصرف أو عدم العناية . 
راجع تفصیل دلك: في القسم اندراسي لكتاب الغاية القصوی تحقیق 
علي القره داغي» ط . دار الاصلاح [۱۰/۱]. 


۱۱ 


بين النسخ. ولما عارضتها بالنسخ التي حصلت علیها في دار الکتب ومكتبة 
البلدية بالإسكندرية وجدت فیها أخطاء كبيرة» وسقطات كما سنبينها إن 
شاء الله تعالى لذلك بدأت بتحقيقها قاصداً وجه الله تعالى الكريم وشاکراً 
كل من سبقني من الإخوة الذين لهم فضل السبق في نشر هذه الرسالة 
وغيرها من ترائنا القيم . 


يفش 


١‏ التثبت من النص بعد المقارنة والعرض على النسخ الأربع التي 
توفرت لدي بالاضافة إلى المطبوع. 

۲ - ترقیم الآيات التي يستشهد بها الغزالي داخل النص مع مراجعة 
کتب التفسیر إن اقتضی الام 
والستن والمسانید. والرجوع إلى أقوال علماء الجرح والتعدیل إن اقتضی 
الأمر . 

6 - ترجمة آعلامها الموجودة داخل النص ترجمة مختصرة ذاکراً بعض 
مصادر ترجمتهم . 

ه ‏ التعلیق على کل ما یحتاج إلى توضیح . 
المقارنة بين هذه الطبعةء والطبعة السابقة : 

إننى وان كنت قد عزمت على أن أترك هذه الموازنة للقاریء 
الکریم. لكنه لا مانع من أن نذكر بعض مميزات عملنا هذا لتكون مبررات 
لاعادة الطبع والتتحقیق(۲). 


= وإنني دائماً آتمنی لنفسي ولفيري من الباحئین الکرام أن لا نقوم بعمل قد قام به‎ )١( 


۱۳ 


ê 


أولاً : إن الطبعات السابقة لم تكن محققة حتى طبعة دار الشروق التي 
كتب عليها أنها طبعة محققة لا تسمى تحقيقاً في عرف أهل التحقیق - كما 
سبق -. فلم يذكر لنا المحقق الكريم النسخ التي اعتمد عليهاء ولم تظهر 
علیها مقارنات بالنسسخ المعتمدة والفروق بینه وكتابة هذه الفروق 
بالهامش. كما أنها لم تخرج أحاديثها التي استشهد بها الغزالي مع أن 
تخريجها من أهم الأمور وذلك ليطمئن القارىء الكريم من مدى صحة 
الحديث الذي استدل به. بحيث إن كان ضعيفا سقط به الاستدلال وان كان 
قویا وجب عليه الاعتماد. 


ثانياً: قد وقعت في الطبعة التي ذکرناها أخطاء كثيرة وسقطات خطيرة 
وزیادات» وهى كما تراها إن شاء الله منها: 


في ص (45) من المطبوعة حيث العبارة فیها: (واعلم أن بعض 
مسائلك يستقيم جوابها بالکتابة . .) والصواب : (لا يستقيم . . .) كما في 
جمیع النسخ المعتمدة عندناا!). وأيضا إن العبارة لا تستقیم بدون (لا) 
بقرينة السیاق واللحاق فتمام العبارة: (لا يستقيم جوابها بالكتابة والقول 
إن تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي والا فعلمها من المستحیلات؛ لأنها 
ذوقية وکل ما یکون ذوقياً لا يستقيم وصفه بالقول). ثم أتى بالأمثلة على 
آنها لا یستقیم الجواب عنها. 

ومن الأخطاء الخطیرة من حيث المعنی ما في ص )۸٦(‏ من المطبوعة : 


= غیرنا حتى لا یضیع الجهد بدون فائدة ولا سيما فان تراثنا ضخم ينتظر أن یمد إليه 
الباحثون أياديهم ليخلصوه من الأرضة والديدان وليرى النور ويعم النفع للجمیع . 
فكم أتمنى من الله تعالى أن يوفق العالم الاسلامي لتكوين هيئة عالمية متحدة للنشر 
والتحقيق تشرف على ما يُحقق وينشر بحيث يكون لها فروع في جميع الدول 
الاسلامية وتصدر منشورات دورية على كل کتاب يحقق أو ینشر. حتى لا يتكرر 
الجهد. وما ذلك علی اللہ بعزیز. 

(۱) ص [ ۱۱۸ ] من طبعتنا. 


(کما لو علمت أن عمرك ما يبقى غير أسبوع» فبالضرورة لا تشتغل بعلم 
الفقه والأخلاق والأصول... لأنك تعلم أن هذه العلوم لا تغنيك) . 
والصواب (بعلم الفقه والخلاف. . .)“> كما في جمیع النسخ المعتمدة 
لدینا. ولأن علم الخلاف هو المناسب أن يقع بعد الفقه وقبل الأصول. 
ولان علم الأخلاق لا بذ أن يشتغل به كما ينص عليه الغزالي نفسه بعد هذه 
العبارة فيقول: (بل تشتغل بمراقبة القلب. ومعرفة صفات النفس. وتزكي 
نفسك عن الأخلاق الذميمة. . . والاتصاف بالأوصاف الحسنة)۲). 

ومن التحريفات ما في ص (۸۷): (والكلام الفرد يكفي» أليس قال 
رسول الله يَلِِ). والصواب: (والكلام الفرد يكفي الكيس؛ قال 
رسول الله ك2)'''. وكما في جميع النسخ المتوفرة عندنا. 


وفي ص (۸۷) نفسها العبارة فيها: (أن السلطان بعد أسبوع يختارك 
وزيراً)» والصواب: (يجيئك زائراً)؟». كما في جميع النسخ المتوفرة لدينا 
ولأن الكلام فى الزيارة حيث العبارة بعدها مباشرة (... اعلم أنك فى 
تلك المدة لا تشتغل الا بإصلاح ما علمت أن نظر السلطان سيقع عليه من 
الثیاب والبدن» والدار والفرش وغیرها)(؟) . 


وسقط من ص (59) في ا لمطبوعة حديث أثبتناه من بعض النسخ . 
وغير ذلك كثير سترأه إن شاء الله تعالى عند ملاحظتك للھوامش . 


)١(‏ ص [ ۱4۲ ] من طبعتنا. 
(۲) ص [ ۱٤۷‏ ] من طبعتنا هذه. 
(۳) ص [ ۱6۷ ] من طبعتنا. 
)٤(‏ ص [ ۱8۷ ] من طبعتنا. 
)٥(‏ ص [ ۱8۷ ] من طبعتنا هذه. 


هذا وستنحصر دراستنا في القسم الدراسي على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: التعریف بالموّلف باختصار. 

الفصل الثاني : التعریف بالرسالة. 

الفصل الثالث : في اداب المتعلم والعالم. 

والله نسأل أن یؤدبنا برحمته آحسن تأدیب ويوفقنا لخدمة الا سلام» 


ل . . . ربنا عليك توکلنا واليك آنبنا واليك المصیر # (الممتحنة : 4). 


القاهرة خادم الکتاب والسئة 


00 علي باعل( وی 
عام 1408# ھ - /6/1١‏ 1988م 1 ۱ 


اااي 


وفيه ثلاث ة فصول : 


الفصل الأول : التعريف بالمؤلف باختصار . 
الفصل الثاني : التعريف بالرسالةء ومحتوياتها مع التحلیل . 
الفصل الثالث : اداب المتعلم والعالم . 


۱۷ 


الصّل الأول 


رز با ولف بلختصار” 


هو محمد بن محمد بن محمد بن آحمد الطوسي) آبو حامد 
الغزالي ۲۳ . 

ولد في سنة (9۰ه) من آسرة صالحت فقد كان آبوه رجلا فاا 
لا یاکل الا من كسب يده في عمل غزل الصوف . وکان یطوف على الفقهاء 
والوعاظء ویجالسهم ویتوفر لخدمتهم. ویجدٌ في الاحسان إليهم. ویحضر 
مجالس الفقهای فاذا سخ کلامهم بکی وتضرع إلى الله تعالی » وسأل الله 
أن يرزقه این ویجعله فقیھا. 9 یحضر مجالس الوعظ. فإذا طاب وقته بکی 
وسأل الله أن يرزقه ابا واعظا , فاستجاب الله دعوته. قال ابن السبكي : 
(أما أبو حامد فكان أفقه آقرانی وإمام أهل زمانه وفارس میدانه وأقر 
بفضله المعادي والمخالف. وأما أحمد فكان واعظا ينفلق الصم الصخور 


)١(‏ اجه التفصيل في ترجمة حياة الغزالي» القسم الدراسي للوسيط للإمام الغزالي 

(۲) نسبة إلى مدينة طوس التي ولد بها وهي مدينة كانت عامرة بالعلم والعلماء آنذاك 
وهي تشتمل على بلدتين هما: الطابرانء والنوقانء وقد دمرها المغول ثم بني قربها 
مدينة مشهد الحالية بإيران. انظر: مراصد الاطلاع [ ۸٩۹۷/۲‏ ]. 

(۳) الراجح بتشديد الزاي نسبة إلى صناعة الغزل أي صنعة الصوف. ولقب به لأن 
والده وجده كانا يغزلان الصوف. وقد قمنا بتحقيق هذا في القسم الدراسي للوسيط 
فراجعه [ ۱۰۰۰۱۰۱/۱ ]. 


۱۹ 


عند استماع تحذيره» وترعد فرائص الحاضرین في مجالس تذکیره)۲. 

ولما حضرت الوفاة والده وصّى بالغزالی وأخیه أحمد إلى رجل 
متصوف صدیق له فقال له: رات لي باسنا عظیماً على تعلم الخط. وآرید 
استدراك ما فاتنی فی ولدي هذین. فعلمهما. ولا عليك أن تنفذ ذلك 
جميع ما أخلفه لهما)” . 

فقام هذا الصوفي على تعليمهما إلى أن فني المال الذي تركه لهماء 
ثم قال لهما: (اعلما أني قد أنفقت عليكما ما كان لكماء وأنا رجل من 
الفقر والتجريد بحيث لا مال لي فأواسيكما به لذلك فالأصلح لكما أن 
تلجا إلى مدرسة فإنكما من طلبة العلم الآنء فحينئذ يحصل لكما قوت 
يعينكما على التعلم). 

فسمع حجة الإسلام وأخوه هذه النصيحة واندرجا في سلك طلبة 
العلم فكان ذلك سبب سعادتهما وعلو درجتهما. وكان الغزالي دائما يحكي 
هذا ويقول: (طلبنا العلم لغير الله تعالى فأبى أن يكون إلا للہ)””۶. 

ثم سافر الغزالي إلى جرجان وقرأ على كثير من علمائها وهو صغير 
فقد كان يكتب تعليقات أستاذه فى الفقه والفوائد التى أخذها منه وجمعها 
في كراريس سماها «التعليقة). وقد كان يريد الاكتفاء بالكتابة دون الحفظ 
غير أن هذا الإهمال قد لقنه درساً قاسياً حيث قطع عليه الطريق وهو في 
طريق عودته إلى طوس. وأخذ قطاع الطرق جميع ما كان مع القافلة بما فيه 
المخلاة ‏ أي حقيبة الغزالي التي كان فيها تعليقته -. 


(۱) راجع : طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي [ ۱۹٤/١‏ ] واتحاف السادة المتقين 
[ ۱۸/۱ ]. 

(۲) طبقات الشافعية [۱۹۳/۱ ]۰ والقسم الدراسي للوسيط [ ۱۰۸/۱ ]. 

(۳) طبقات الشافعية [ ۱۹۳/۱ ]۰ واتحاف السادة [ ۷/۱ ]۰ والغزالي للدکتور أحمد 
فرید رفاعي [ ۸۷/۱ ]. 


وقد حکی لنا الغزالي هذه الحادثة فقال: (فتبعتهم فالتفت إلى 
السلامة منه أن ترد على تعليقتي فقط. فما هي بشيء تنتفعون به. 

فقلت: کت في تلك المخلاة هاجرت لسماعها وکتابتها. ومعرفة 
علمها . 

فضحك وقال: كيف تدَّعي آنك عرفت علمها وقد آخذناها منك 

ثم آمر بعض أصحابه فسلم لي المخلاة) . 

قال الغزالی : (فقلت: هذا مستنطق آنطقه الله لیرشدنی به آمري» 
فلما وافیت طوس أقبلت على الاشتغال ثلاث سنین حتی حفظت جمیم ما 
علقته. وصرت بحیث لو قطع علي الطریق لم آتجرد من علمي)۲. 

ثم سافر إلى نیسابور - کبری مدن خراسان - ولازم إمام الحرمین وجدُ 
واجتهد حتی برع في المذهب والخلاف والجدل والأصلین والمنطق 
الحکیم نظام الملك. حيث کان مجلسه مجمع آهل العلم . فناظر الأئمة الکبار فی 
محلسه وظهر كلامه علیهم واعترفوا بفضلی فتلقاه نظام الملك بالقبول 
والتعظیم وولاه تدریس مدرسته النظامية ببغداد. فعاش في بغداد حتی ذاع 
صیته واشتهر بين الأنام وغلبت هیبته هيبة الوزراء والسلاطین وکان 
پستشیره الخليفة والوزراء فی الأمور الهامة(۳). 


ثم بقي على هذه الحالة فترة إلى أن تغير حاله وانقلب آمره من 


(۱) طبقات الشافعية الکبری [ ۱۹6/۱ ]. 
(۲) طبقات الشافعية [ ۲۰۵/۹ ]. 


۳۱ 


مظاهر الدنيا إلى حب العزلة. فبدأت أزمته مت واعتزل الحياة 
الاجتماعية تاركاً بغداد وما فيها من جاه ومال. متجهاً إلى الجامم الأموي 

مشق ليعتكف فيه ويعبد الله تعالى حق عبادته 25 جو 
۳۳ تدا عن کل ضوضاء الحياة ومشاکلها . فبقي فترة على هذه الحالة 
عابدا زاهدا ا بين المساجد والمشاهد. شا مت اتا حتی صفي 
روحه ونجح في القضاء على الشكوك والأوهام . وعاهد في عزلته وأمام مشهد 
سيدنا الخليل عليه السلام على ثلاثة أمور وهي كما قال: (لما وقفت على 
تربة الخليل عليه السلام في سنة (4۸۹ه) نذرت ثلاثة: أن لا أقبل من أ 
سلطان أي مال. وأن لا آذهب إلى سلام أي سلطان. وأن لا أناظر 
أحدا)0" . 

ثم زار بغداد وهو في طريق عودته إلى مسقط رأسه طوس. ونزل 
رباط أبي سعيد النيسابوري لكنه لم يذهب إلى بيت من بيوت السلاطين أو 
الوزرای بل تكلم على لسان أهل الحقيقة وحدث بكتاب «الاحیاء». ثم غادر 
بغداد متوجها إلی خراسان فعاد إلی وطنه طوس ملازماً شف ومشتغلا 
بالعبادة وتعلیم الطلبة. ثم لما رأى أن نشاط العلم قد ضعف عاد إلى 
التدريس في مدرسة نيسابور حيث يقول: (فإن نشاط العلم قد أخذه الوهن 
والفتورء وقد قامت قلوب الأعزة وأرباب القلوب وأهل البصيرة بتأييد هذا 
الطلب» وقد نبهت في اليقظة والمنام بان هذه الحركة مبدأ الخيرات وسبب 
لإحياء الشريعة). 

وقد أدرك الغزالي خطورة الوضع الداخلي للعالم الإسلامي حيث 
ظهرت الفرق الهدامة والتيارات الإلحادية الباطنیق لذلك ترك العزلة وعاد 
إلى الميدان بكل ثقله حيث يقول: (ثم لما واظبت على العزلة والخلوة 


(۱) فضائل الأنام من رسائل حجة الاسلام ص [ ۸۵ ]. 
(۲) المصدر السابق ص [ 48 ]. 


۳۲ 


قریباً من عشر سنین بان لي في أثناء ذلك على الضرورة من أسباب لا 
أحصيها. . . اہر ل 00106 
ثم لها بين أسباب ضعف الإيمان وخطورة الفرق الهدامة قال: 

رأيت أصناف الخلق من ضعف إيمانهم إلى هذا الحد بهذه 00 
ورأيت نفسي ملبية بكشف هذه الشبهة حتى كان إفضاح هؤلاء أيسر عندي 
من شربة ماء لكثرة خوضي في علومهم وطرقهم - أعني طرق الفلاسفة 
والمتصوفة والتعليمية والمتوسمين من العلماء ‏ انقدح في نفسي أن ذلك 
متعين في هذا الوقت محتوم. فماذا تغنيك الخلوة والعزلة وقد عم الداء 
ومرض الأطباء وأشرف الخلق على الهلاك...)20. ولذلك ترك العزلة 
وبدأ بالتدريس وبالرد على الباطنية والفلاسفة والمتصوفة الذين لا يلتزمون 
بالکتاب والسنة الان هما المعیار لوزن کل اعد وکل کرت وألف فی 
كل ذلك كتباً نافعة . ۱ 


مس سای باون وتركها بعد ذلك ليبني لنفسه وطلبته في طوس 
مسجلا ومدرسة لطلبة العلم ورباطا للتربية الروحية ينهل من علومه وتجار به 
الكثيرون. ومع ذلك لم 2 الغزالي مشاكل الناس بل عايشها وعاش معهم 
فبعث في سبيل ذلك رسائل كثيرة إلى السلاطين والوزراء والأمراء ينصحهم 
ويأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکن ويحذرهم من الظلم وكثرة 
الضرالب علی الشعب. سو قال للسلطان سنجر: (فانظر ان الناصح 
الصامت أي الموت ۔ ماذا یقول بلسان الحال؟! . 


أيها الملك فاذا آوقفوك في مقام المواخذة والسژال وقالوا لك: ماذا 
فعلت بعبادنا الذاکرین لکلمة «لا إلّه الا الله» الذین جعلناهم رعيتك: 
وأعطيناك عدة مواش فاهتممت بها حتی خصصت لها کل رحبة خصبة 
وغفلت عن عبادنا؟! . 
(۱) المنقذ من الضلال ص [ ۱۵۲ ]. 


۳۳ 


٠ 


ولماذا قذُمت حرمة مواشيك على أعزتنا وقد قلنا: إن حرمة المؤمن 
عندنا أعظم من الكعبة فماذا عندك من الجواب على هذا السؤال؟! . 

ثم طلب الغزالي العدل والرحمة بالرعية وقال: (وهم في أزمة شديدة 
المؤمنين 56 آعناقهم من البلاء ومحنة 7 فماذا يكون إذا خففت 
من ثقل أطواق الذهب فى أعناق ماشيتك؟ !)۲۲ . 

وبقي هكذا عالماً معلماً زاهداً ناصحاً مربیاء داحضاً لحجج الفرق 
الهدامة الی آن لبی نداء ربه بعد عمر دام خمساً وخمسین س كله تعلم 
وتعلیم وتضرع لله رب العالمین . وذلك في يوم الاثنين الرابع عشر من شهر 
جمادی الآخرة سنة (۵۰۵ه). 

قال آخوه أحمد : لما کان یوم الائئین وقت الصبح توضاً آخي وصلی 
وقال : (علي بالکفن) . فأخذه وقبله ووصعه علی عینیه وقال : تفه ظا 
للدخول على الملك)» ثم مد رجلیه واستقبل القبلة ففاضت روحه إلى 
رضوان الله تعالی قبل الاسفان ودفن بظاهر قصبة طابران۲۳. أي قريب من 
قبر إمام الدنیا الامام علي الرضا بالمشهد. بعد أن ملا الدنیا بعلومه وتالیفه 
التی بلغت المثات(۳ . 

ول انخاس اه ای واه 099 سی 
اهتمامه نحو مطالعة الصحیحین وکتب السنن . ولم یکتف بذلك بل استقدم 
الحافظ أبا الا بن أبي الك الزواس کک ل 


(۱) فضائل الأنام من رسائل حجة الإسلام ص [ ۳۸ - ٤١‏ ]. 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى [ ۲۱۱/۹ ۰۲ وإتحاف السادة [ ۱۱/۱ ۰۲ والقسم الدراسي 
للوسيط ومصادره المشار إليها فيه . 

(۳) راجع کتاب موّلفات الغزالي للأستاذ بدوي . 


۲٤ 


في ذلك الفن بيسير من الأيام يستفرغه في تحصیلی ولا شك أنه سمع 
الأحاديث في الأيام الماضية واشتغل في اخر عمره بسماعها. . ۰). 

وقد كانت نظرة الغزالي إلى العلوم أنها لا بذ أن تكون خادمة للدین» 
وأنه لا تناقض بين العلم والدين. وأن المرجع الأساسي والأصل الذي لا 
يمكن الحياد عنه هو الكتاب والسنة. فهما الميزان الذي يزن به التصوف 
وغيره. كما أن نظرته إلى الحیاة -حتی في وقت عزلته - أنها مزرعة 
للاخرق وأنه لا يمكن للعالم أن يبتعد عن مشاكل مجتمعه بل لا بد أن 
يتعايشها ويحاول حلها على ضوء شريعة الإسلام. فهو يقول عن السياسة 
نها لا تنفك عن الدين الإسلامي حيث يقول في الإحياء ‏ وهو قد ألفه في 
حالة عزلته -: (فإن الدين مزرعة الآخرة» ولا يتم الدین إلا بالدنيا. والمُلك 
والدين توامان. فالدين أصل والسلطان حارس» وما لا أصل له فمهدوی 
وما لا حارس له فضائم . ولا يتم الملك والضیط ال بالسلطان وطريق 
الضبط في فصل الحکومات بالفقه)۳. 

فرحم الله الامام الغزالي یوم نشر العلم للدفاع عن الاسلامء والرد 
على الفسق والضلال والظلم والانحراف والالحاد. ویوم مات مطمئنا بالله 
تعالی ویوم یبعث حیا. وجعلنا الله تعالی من خدمة الاسلام وعلومه وحشرنا 
في زمرة أحبائه وأولیائه . وکتب لنا شفاعة نبیه یوم العرض عليه امین . 

كن لاد فين 


(۱) المصادر السابقة وراجع الطبقات الكبرى [ ۲۱۰/۹ ۔ ۲۱۳ ]. 
(۲) راجم القسم الدراسي للوسيط فتجد فيه تفصیلا حول هذا الموضوع. 
(۳) احیاء علوم الدين» ط. عیسی الحلبي [ ۱۸/۱ ]. 


Yo 


سا 
از بالرتسالة وصتور نامع التحليل 


وسنختصر مباحث هذا الفصل کف تقاط عدة وهي : 
۱ - اسم الرسالة : 
الولد» . وورد اسمها في (حدی مخطوطات دار الکتب المصریة : «الرسالة 
الولدیة». وهذا الا سم هو ما اختارته طبعة مطبعة کردستان العلمية سنة 
(۱۳۳۸ه). وأما طبعة دار الشروق فقد اختارت اسم: «أيها الولد 
المحب) . 

والذي نرجحه من بين الأسماء هو «أيها الولد».. كما ورد في أكثر 
المخطوطات التى عثرنا علیها. 

ولا يخفى أن المراد ب «الولد» هنا أحد تلامذة الإمام الغزالى الذي 

وتسمية الغزالى التلميذ بالولد تدل على أن الأستاذ في مقام الوالد» 
والتلميذ فى مقام الولد. وهذا ما نبه عليه فى («احیاء علوم الدين» بقوله : 
(الوظيفة الأولی : - أي من وظائف المعلم - الشفقة على المتعلمين وأن 
يجريهم مجری بیه قال رسول الله یل : (إنما آنا لکم مثل الوالد لولذه»» 
وفى بعض الروايات: «بمنزلة الوالد أعلّمكم»<0©. فان الوالد سبب الوجود 
)١(‏ الحديث رواه أبو داود في سننه. كتاب الطهارة [ ۲۷/۱ ]؛ والنسائي في سننه؛ = 
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الحاضر والحياة الفانیةء والمعلم سبب الحياة الباقیة , . .)). 

فقد كان حجة الإسلام مشفقاً على تلامذته منزلاً إياهم في مرتبة 
آولاده كما أنه كان شدید الحرص على تربية الأولاد عموما وتربية الأطفال 
رای فقد عقد 7 شاه لرياضة الصبیان ووجه تأدیبهم في «احیاء علوم 
الدین» (۰)1۹/۳ فقال في مقدمته : (اعلم أن الطریق في رياضة الصبیان 

من آهم الأمور وأوکدها والصبي آمانة عند والدیه. وقلبه الطاهر جوهرة 

ئفيسة ساذجة خالیة من کل نقش وصورة. وهو قابل لکل ما نقش. ومائل 
إلى كل ما يمال به إليه. فان عوّده على الخير وعلمہ نشأ عليه وسعد في 
الدنیا والاخرة. وشارکه في ثوابه أبواه وکل معلم له ومؤدب . . ۲)۰. 
۲ - نسخ الر سالة : 

عثرت على أربع نسخ مهمة بالاضافة إلى المطبوعة التي رمزت إليها 
ب : «ط) . 

وهذه النسخ: ثلاث منها في دار الکتب المصرية رتبتها على ضوء 
حروف «الولد». فرمزت إلى الأولى ب: «و»» وإلى الثانية ب: «ل» والی 
الثالثة ب: «د». وأما النسخة الرابعة فهي نسخة الاسكندرية وقد رمزت إليها 
بحرف : (س) الیها . 

١-نسخة‏ «و» : وهي النسخة الموجودة في دار الكتب برقم (۳۱۷۱ 
تصوف)ء وکتب فی بداية الصحيفة الأولى أن اسمها: (رسالة الولدية) 
للامام العالم العلامة أبي حامد محمد بن محمد الغزالي . وفي آخرها تمت 
على ید المسکین محمود عفی عنه في ۱ جمادی الأولی سنة ۱۱۸۳ه. 


= کتاب الطهارة [ ۳۹/۱ ]؛ وابن ماجه في سننه» کتاب الطهارة [۱۱6/۱ ]؛ وأحمد 
في مسنده [ ۲۷/۲ ]. 

(۱) احیاء علوم الدین؛ ط. عیسی البابي الحليي [ ٩۰/۱‏ ]. 

(۲) إحياء علوم الدین. ط. عیسی البابي الحلبي [ ۰۹/۳ - ۷۷ ]. 
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وهي نقع في إحدى عشرة ورقة متوسطة الحجم» وبخط جید واضح . 

۲ - نسخة «ل»: وهي النسخة الموجودة في دار الکتب برقم (۳۱۸۷ 
تصوف) في ثماني ورقات وبخط نسخ جيد واضح وتلیها وصية الامام أبي 
حامد الغزالی . 

کتب على صحيفة العنوان اسم الرسالة: (کتاب الولد لحجهة الاسلام 
الغزالي رحمه الله ) وفي آخرها آنها کتبت في سنة ۱۲۵6ه. وهي نسخة 
جيدة قوبلت بنسخة آخری بدلیل زیادات وفروق بالهامش منسوبة إلى نسخة 
بعد المقابلة . 

۳ نسخة «د»: وهي النسخة الموجودة في دار الکتب برقم (۲۳۵ 
تصوف) تقع في نسع ورقات بخط واضح كتب على صحيفة العنوان : 
حيدة قديمة غير مورخه . 

؛-نسخة «س»: وهي نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية برقم 
(۱۹6۱ -د مواعظ) . تقم في ۲۷ ورفه صغيرة بخط واضح کبیر ۰ جمیا في 
کل ورقة ۱۱ سطرا وفي کل سطر ٦‏ کلمات وعلیها حواش وتعلیقات کتب 
في آول الصحيفة اسمها: (آیها الولد)» وفي آخرها: تم الکتاب بعناية رب 
الأرباب على يد الفقیر السید محمد الأمين بن السید محمد غفر الله لهما 

وعلی الصحيفة الأخيرة سژال وهو: 

فان البخل للانسان عار 
أما تسمع وا من رواة 
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جوابه: 


ار ای بیس اس ان نی 

تار ات اص می ا 
"سی کی ا امن 

فهل أبصرت محبوبا يعار 
٥‏ - وقد رمزت إلى طبعة دار الشروق ب «ط». 


۳- محتویات الرسالة وتحلیلها: 

نذکر هنا محتویات الرسالة - من حيث الافکار العامة الهامة التي 
تحتویها - على شکل نقاط حتی یسهل الافادة منها وحفظها وهي : 

۱- النصيحة سهل. والمشکل قبولها وتنفیذها. 

۲ - العلم المجرد لا يوصل الانسان إلى الغاية الا مع العمل. 

۳ الایمان : قول باللسان. وتصدیق بالجنان» وعمل بالرکان. 

٤‏ - إن كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله تعالى ولکن بعد أن یستعد 
بطاعته وعبادته . 

۰ ما لم تعمل لم تجد الأجر. 

٦۔‏ العلم بلا عمل جنون. والعمل بغير علم لا يكون. 

۷ طالب العلم يحتاج إلى همة في الروح. وهزيمة في النفس 
وموت في البدن. 

٤‏ ی۷ی التاق 

. خلاصة العلم الوصول إلى معرفة الطاعة والعبادة له تعالی‎ - ٩ 

۰ -موافقة الشرع هي الأساس. فالعلم والعمل بلا اقتداء الشرع 
ضلالة . 

۱ - التصوف یکون بالمجاهدة وقطع الشهوة لا بالشطح والطامات 
والترهات . 


فآ 

۲ - علامة الشقاوة 'لكلام الکثیرء والقلب الغافل المملوء بالشهوة. 

۷ل ها کون قرف لا یس ومني التو و بعرت ار 
بالذوق . 

٤۔‏ طرق التحصیل تبدأ بعلم الشريعة» وباعتقاد صحیح. وتوبة 
نصوح . 

۵ - حقيقة النجاة في ثمانية أشياء : حب العمل الصالح. وطاعة الله 
تعالی. والإنفاق في سبيل الله » والتقوى. والرضاء بقسمة الله تعالىء 
وحب الناس وعدم العداوة مع أحد إلا مع الشیطان, وقطع الطمع عن 
غير الله تعالى. والتوكل على الله تعالى . 

٦۔‏ لا بد للسالك من شيخ مرشد مرب . 

۷ - وشرط الشيخ أن لكو غا عرف عن حب الدنيا والجاه 
یت رياضة نفسه من قلة الأكل والقول والنوم. وکثرة الصلوات والصدقة 
والصوم . جج 

۸ لا بد للتلميذ أن يحترم أستاذه ظاهرا وباطنا. واحترام ظاهره بأن 
یسلم له فلا يجادله» ویصمت له. ویعمل بما یوصیه به. واحترام الباطن 
بأن یسمع ویقبل منه في الظاهر والباطن لثلا يتسم بالنفاق. وان لم یستطع 
يترك صحبته إلى أن یوافق باطنه ظاهره. ویحترز عن مجالسة صاحب 
الف 

٩‏ - للتصوف خصلتان : الاسام والسکون عن الحلق 

۰ - الصوفي هو من استقام وحسن خلقه مع الناس وعاملهم 
بالحلم . 

۱ - العبودية ثلاثة آشیاء: محافظة آمر الشرع والرضاء بالقضاء 
والقدر وترك رضاء نفسك في طلب رضاء الله تعالی . 

۲ - التوکل هو آن تستحکم اعتقادك بالله تعالی فیما وعدء يعني : 
تعتقد أن ما قدر لك سيصل إليك لا محالق ا 
2 
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۳ - الاخلاص : هو أن تکون أعمالك كلها لله تعائی. ولا يرتاح 
قلبك بمحامد الناس ولا تبالي بمذمتهم . 

6 الریاء یتولد من تعظیم الخلق. وعلاجه أن تراهم مسخرین 
للقدرة الا لهیف وتحسبهم کالجمادات في عدم قدرة ایصال الراحة والمشقة 
إليك . 

٥۔‏ الحقيقة لا تصل إليها الا ببذل الروح ولا فلا تشتغل بالترهات 
الصوفية . 

٦۔‏ إِذا ترید أن لا یکون علمك خصماً عليك يوم القيامة فعليك 
الا لتزام بهذه النصائح الثماني : 

(أ) أن لا تناظر أحدأء ففي المناظرة آفات كثيرة فهي منبم کل خلق 
ذميم. لکن تجوز إذا أردت إظهار الحق وذلك بأن لا تفرق بين أن ینکشف 
الحق على لسانك. أو على لسان غيرك. وأن يكون البحث في الخلاء 
أحب إليك من أن یکون في الملا قال تعالی  :‏ ئل نما اعظْکم بواحدة 
أن تقوموا لله مشنی وفرادی ثم كد ود ہے ۶ 

(ب) الحذر من الوعظ والتذكير بدون العمل» وإذا وعظت فاحترز عن 
التكلف وثناء الناس عليك . 

(ج) أن لا تخالط الأمراء والسلاطین. 

(د) أن لا تقبل شيئاً من عطایاهم ؛ لأن الطمع منهم یفسد الدین؛ لأنه 
یتولد عنه المداهنة. 

(ه) أن تجعل معاملتك مع الله تعالی بحیث لو عامل معك بها عبدك 
ترضى بها منه. 

(و) أن تحب لسائر الناس ما تحبه لنفسك. 


(۱) سورة ا الآية ٤١‏ . 
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(ز) أن یکون علمك علما يصلح قلبك ويزكي نفسك. 

ئن انا تمه من لھا از ھا یلو 

۷ - مرض الجهل أربعة أنواع: أحدها يقبل العلاج وهو أن یکون 
الباقية لا تقبل العلاج وهم من كان سؤاله واعتراصه عن حسده ویعضه 
وس تکون علته من الحماقت» ومن یکون متکبرا. 

۱ ۸ - العطایا والهدایا من الحکام الظلمة تورث محبتهم. ومن أحب 
ئا يحب طول عمره وبقاءه بالضرورة. وفي محبة بقاء الظالم ارادة في 
الظلم على عباد الله تعالی. ورادة خراب العالم. وأي مصيبة أضر من هذا 
على العاقبة والدين؟ وإيّاك إياك أن يخدعك استهواء الشياطين بأن تأخذ من 
الظالم الدينار والدرهم بحجة إن إنفاقهما في سبيل الله خير من إنفاق الظالم 
في اللهو. فان اللعين قد قطع أعناق الكثير بهذه الوسوسة. 

4 - العمل بهذه النصائح مع الدعاء المأثور من كتب الصحاح. 


وبعد فهذه هي أهم الأفكار العامة التي تحملها لنا هذه الرسالةء وهي 
كما ترى أفكار تربوية خاصة بطرق التربية والتعليم الروحیة حيث تبدا 
بالمتعلم من حيث هو وتندرج معه في مسالك الصوفیةء من تصفية 
القلب. وتحلية النفس بالمكارم لتصل به إلى ما ينشده من كمال وصفاء 
ونقاء'“. فهذه الأفكار التربوية للغزالي منبثقة من الكتاب والسنة. ولا 
تنفصم عن الإسلام قطعاً وان صبغها بصبغة التصوف. فالتصوف في نظر 
الغزالي ۱ ليس الا تطبيق الكتاب والسنّة تطبيقاً حقيقياً يشترك فيه الجسم 


(۱) راجع الفكر التربوي عند الغزالي للدكتور عبد الغني عبود. ط. دار الفكر العربي 
بمصر۔ ص [ ۳۲ ۳۳ ]. 

(۲) راجم نظرة الغزالي إلى التصوف في القسم الدراسي للوسيط في الفقه للغزالي» 
بتحقیق علي محيي الدين القره داغي ط. دار الاعتصام [ ۱۱/۱ ]. 
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والروح والقلب والنفس وکل الجوارح الظاهرة والباطنة . ولقد رأينا في هذه 
الرسالة ایضا أنه هاجم أكثر من مرة على شطحات الصوفية وطاماتهم 
وترهاتهم » فسمی الأمور الخارجة عن الکتاب والسنة: ترهات. أي آباطیل 
وخرافات . 

وهذه الاراء التربوية التي ذکرها الغزالی فی هذه الرسالة تختلف من 
حیث العموم والشمول والاهداف عما ذكره 0 5 المتعلم والعالم في 
کتابه «احیاء علوم الدین». فقد ذکر في «الإحياء» آداب المتعلم والعالم 
بوجه عام وشامل» وبين وظائف کل واحد منهما» وأوضح الآداب والمحامد 
التي ينبغي أن یتحلی به کل واحد منهما. فذکر بشيء من التفصیل الاداب 
التي تتعلق بنفس العالم والمتعلمء وبالدرس والتدریس. وبالعلم وبالتعليم 
فقد أراد أن يبين اداب التعلم والتعليم على وجه العموم والشمول لکل 
العلوم . ثم عرج نحو اداب العلم النافع المفیدء وافات العلم). 

وأما في هذه الرسالة فلم يقصد إلا الارشاد لطريق العلم الموصل 
إلى الله تعالى. وعلم القلوب أو علم الآخرة. فقد بين طريق استثمار هذه 
الطرق للوصول إلى غاية العلم وأهدافه الحقیقیة كما ذكره القرآن: ٥‏ ا 
بخشی الله من عباده العلماء 04». وذلك لأن السؤال كان خاصاً ببيان 
العلم النافع فكان جواب الغزالي يدور حول هذا الفلك. فقد بين الطرق 
التي لو سلكها التلميذ لوصل إلى الحقيقة حيث قال: (وإني أنصحك 
بثمانية أشياء اقبلها مني لثلا يكون علمك خصماً عليك يوم القيامة. . . ) . 


٤‏ - نظرة تاريخية إلى هذه الرسالة: 
وإذا 7 إلى هذه الرسالة باعتبارها زاخرة باراء هامة» وطرق نفسية 

في التربية والتزكية والتعليم فلا بد أن نلاحظ أن هذه الأفكار الهامة ليست 

.] 9۸ ٩*۱ [ انظر إحياء علوم الدين. ط. عيسى الحلبي‎ )١( 

(۲) سورة فاطر: الآية ۳۸ 
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مستحدثة بل هي مستنبطة من القرآن الكريم والسنة المشرفت» حیث نری 
الاستشھاد د بایة كريمة, أو حديث شريف قبل كل مقطع أو بعده. كما أنه 
لیس علماً جدیداً حدث في القرن الخامس الهجري بل كان علماً نما مع 
تربية الرسول بل اصحابه ونضج معه وبه. واهتم به القرآن الكريم اهتماماً 
بالغاً في قصصه ثم ترعرع وأخذ قالب تنظیم وترتیب أكثر في عهد التابعین 
ومن بعدهم. ثم آلف فيه العلماء بشكل مستفيض في نهاية القرن الثاني 
الهجري. فقد أشار القران الكريم إلى طريق الامتحان والاختبار في قصة 
آدم عليه السلام» حيث أجرى امتحاناً بینه وبین الملائکة فقال تعالى : 
9 وَعَلُم آدم الاسماء کلها ثُمّ عرضَهُم على الملائكة فقال آنبتوني باسنا 
هؤلاء إِنْ کنتم صادقین ٭ قالوا سُبِحَائَكَ لا علم لنا الا ما علْمتنا إِنّكَ أنتَ 
العليم الحکیم 4( . 

وقد أشارت هذه الآيات أيضاً إلى أن من مكل ولم یعلم جوابه یقول: 
لا آدري والله أعلم. قال القرطبي : (من سئل عن شيء ولم يعلمه فالواجب 
عليه أن يقول: الله أعلم لا آدري. اقتداء بالملائكة والأنبياء والفضلاء من 
العلماء. قال مالك بن أنس: سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن 
یورث جلساءه من بعده لا أدري حتی یکون لا في أيديهم » فإذا سئل 
آحدهم عما لا يدري قال: لا آدري . وذکر الهیثم بن جمیل قال: شهدت 
مالك بن أنس سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وئلائین منها: 
لا أدري)20©. 

وکذلك آشار القران الکریم إلى آدب المتعلم مع اعم من التسلیم 
والصمت والصبر في قصة موسی وخضر علیهما السلام. فقد رحل موسی 
- وهو نبي من أنبياء الله علیهم السلام - في طلب العلم إلى شاطیء البحر 


(۱) سورة البقرة: الاية ۱ - ۰۳۲ وراجم تفسیر القرطبي [ ۲۷۹/۱ ]. 
(۲) تفسیر القرطبي» ط . دار الکتب المصرية. سنة ۸٦۱۹م‏ [ ۲۸۲۰۲۸۵/۱ ]. 
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e 


تاركاً قومه في سبيل التعلم من عبد من عباد الله تعالى. ثم لما راہ استأذنه 
5 > غير أن خضر عليه السلام اشترط عليه شروطاً وقبلها 
موسی علیه السلام حیث یقول القرآن الكريم حاكياً كلام خضر لموسى :8 ای 
لنْ تستطیع معي ضبرا. ثم كان مشفقا عليه فبيّن أن عدم استطاعته بعود 
2 ا ا و کا ل وکیف تَصْبِرُ على ما لَمْ تحط 
به حبرا . فقال موسی : #قال ستجذني نصا الله صابرا ولا أعصي 
لك أمراً» فقد استجاب موسی لکلامه وزاد أدباً آخر وهو أنه لا يعصيه في 
آمره بل یستجیب إليه بکل ما أوتي من وسائل . 

ثم عاد خضر ليبين له الطریق الأسلم والأنجح في التعلیم وهو 
الاقتناع الكامل بمنهج المعلم وسلامته. والتسليم الكامل إليەء والصمت 
و سے جو رج ہی ہی 
۾ قال فان اتبغتني فلا تسألبي عن شيءٍ حتی الخدت لك منه ذکرا ٭. 

ثم مضيا على ساحل البحر بعد أن اتفقا على هذه الآداب. حتی إذا 
ركبا سفينة فقام خضر بخرق السفينة وتعییبھاء وهنا عارضه موسى عليه 
السلام فقال: « اخرقتها لتفرق أَمْلَهَا لقد جلت شَيئا ثرا 4 أي منكراً. فقد 
كان مع سيدنا موسى كل الحق في معارضته مع أنه التزم بأن لا يعترض 
عليه» لأن وظيفته ‏ وهو نبي ۔ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية خالقء وأن کل شرط أحل حراماً أو حرم حلالا 
فهو باطل. وسيدنا موسى لم يعلم بعذ بالسر الذي وراء عملية الخرق 
ولما علم بحقيقة الأمر اقتنع وهكذا إلى آخر القصة في سورة الكهف 
(الآيات ٠٦‏ ۔-۸۲)۔ 


وكذلك لو فتشنا عن آداب المعلم والعالم في القرآن الكريم لوجدناہ 
مليئا بها من خلال قصص الأنبياء علیهم السلام مع أقوامهم. 
وأما مدرسة سيدنا ورسولنا محمد عد فھی أعجربة الزمن ومعجزه العالم 


۳۹ 


زار رر یج ےہ یہت جح یس 9 
« كسم َم تر للناس تام ون بالمعروف 31" عن المنکر 
وتؤمنون بالل 3 
وفك القران الكريم آسباب نجاحه وهي الرحمة والرأفة 
والعزم والتشاورء واللين وشاشة الوجة؛ فقال : © فبما رحمة من ن الله لنت 
لهم ولو کنت فا لیظ القلب لانقضوا من حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر 
لهم وشاوزهم في الأم فإذا عزمت فتوکل على الله إِن الله وت 
المتوکلین 94 . 


فقد وضع الرسول ی الأسس العامة للتعليم وهو استعمال الرحمة 
والرفق والتیسیر والتبشیں فقد قال لأبي موسی ومعاذ لما بعنهما ۷ ها 
سرا ولا فلا وعلما ولا مرا( مفال توانر عونت 
المعلم خير من المعنف»(*؟. 


ويكفي أن نلفت نظر القاریء الکریم إلى کتب الصحاح والسنن 
حيث تجدها مليثة بطرق التربية والتزکیةء فقد خصص جميعهم كتباً أو أبواباً 
خاصة للعلم وفضائله. وفضل تعلمه وتعليمه وأدب ذلك . 

وبالاضافة إلى ذلك فان بعض الأحاديث والآثار تشير إلى أنه كان في 
عهد الرسول ية وخلفائه الراشدين كتاتيب منظمة يتعلم فيها أبناء المسلمين 


.۱۱۰ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: الآية ٠١۹‏ . 

(۳) رواه البخاري في صحیحه كتاب الأدب. مع فتح الباري [ ٩۲4/۱۰‏ ]. 

.] ۲۸۹ [ رواه الطيالسي في مسنده. انظر المقاصد الحسنة ص‎ )٤( 

(ك) راجع صحیح البخاري. کتاب العلی مع فتح الباري [ ۱8۰/۱ - ۲۳۲ ]؛ 
وصحیح مسلم» کتاب العلم [ ۲۰۵۳/4 - ۲۰۰۰ ]؛ وسنن أبي داود. مع العون» 
کتاب العلم [ ۷۲/۱۰- ۱۰۳ ]؛ والترمذي مع التحفة. کتاب العلم [ ۰4/۷ - 
9 ] وغیرها . 


۳۷ 


الفقراء والأغنیاء على السوای وأن هناك من اتخذ التعلیم مهنة وصناعة لها 
التعلیم وفي تهذیب الأخلاق والعناية بتنشتة أطفال المسلمین(. 

فقد روی محمد بن سحنون (ت ٢٥۲ھ)‏ بسنده عن آنس بن مالك 
قال: قال رسول اللہ کا : (أیما مؤدب ولى ثلاثة صبيّة من هذه الامة فلم 
یعلمهم بالتسویة فقیرهم مع غنيهم» وغنیهم مع فقیرهم حشر يوم القيامة مع 
الخائنین»(۲۲. وروی أنه كَل قال: «شرار أمتي معلمو صبيانهم أقلهم رحمة 
لليتيم وأغلظهم على المسکین»۳). وقال یه : «آدب الصبي ثلاث 
درر»(*۲ آي عصيات صغیرات . 

وروی أيضاً عن الحسن أنه قال: (إذا قوطع المعلم على الأجرة فلم 
يعدل بينهم ‏ أي الصبیان - کتب من الظلمة)©» 


للناس من شراء المصاحف وبيعها. ولولا ذلك لقل کتاب الله 18 قلت 


تس ولا بد للناس من معلم يعلم أولادهم ويأخذ علی ذلك اخ 
ولولا ذلك لكان الناس أميين)0). 


وروی أيضا بسنده عن ابن شهاب الزهري أن سعد بن أبي وقاص 


(۱) الدكتور محمود عبد المولى في القسم الدراسي لكتاب اداب المعلمين لمحمد بن 
سحنون ص [ ۲۲ ]. 

(۲) اداب المعلمين لمحمد بن سحنون ص [ ۷٤‏ ]. 

(۳) المصدر السابق ص [ ۷۰ ]. 

(4) المصدر السابق ص [ ۷۷ ]. 

(۵)المصدر السابق ص [ ۷۶ ]. 

(5) المصدر السابق ص [ ۷۳ ]. 


۳۸ 


قدم برجل من العراق یعلم أبناءهم الکتاب بالمدینةء ویعطونه الأجر). 

وأكثر من ذلك فقد أثبت لنا الامام محمد بن سحنون روایات عن 
أنس تثبت ازدمار مدارس التعلیم (الکتاتیب) في عهد الخلفاء الراشدین . 
منها أنه قيل لأنس بن مالك: كيف كان المؤدبون على عهد الأئمة: أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ قال أنس: (كان المؤدب له 
لجانة - أي اناء - وکل صبي ای کل یوم بنوبته ما ظاهرا فبصبونه فیها 
فیمحون به آلواحهم). قال أنس : (ثم یحفرون حفرة في الأرض فیصبون ذلك 
الماء فینشف)(۲). 

فهذه النصوص وغيرها تدل دلالة واضحة على أنه بدأت الكتاتيب 
المنظمة (المدارس) لتحفيظ القران وتعليم العلوم في وقت مبكر جداً. فقد 
كان في المدينة دار تسمى (دار القران) وأن بعض القراء كانوا يسكنونها 
ليحفظوا اي كتاب الله تعالى ويجودوا قراءته. ويقصدهم الناس إليها 
فيفيدون مما عندهم من علم كتاب الله وما حفظوا من حروفه وتلاوته(). 

وقال المستشرق «دبيس» في دائرة المعارف الإسلامية: (ويظهر أنه قد 
وجدت منذ فجر الإسلام أمكنة كانوا يجتمعون فيها لاستظهار القران 
وتدارسه. ولا شك في أن هذه المواضع كانت كالمدارس الأولية يتعلمون 
فيها مبادىء القراءة وأصول الكتابة العربية كما يحدثنا الواحدي. ويذكر أن 
عبد الله بن أم مکتوم كان يسكن دار القراء بالمدينة)©». 


(۱) المصدر السابق ص [ ۷۳ ]. 

(۲) اداب المعلمين ص [ ۷۵ ]. 

(۳) المصدر السابقء والتربية والتعليم في الإسلام للدكتور محمد أسعد طلس. ط. دار 
العلم للملایین» بيروت سنة ۱۹۵۷. 

(6) داثرة المعارفة الاسلامية بالفرنسية [ ۰۱/۲ ]۰ نقلا عن القسم الدراسي للدکتور 
محمود عبد المولی ص [ ۰۲ ] في مقدمة کتاب آداب المعلمین . 


۳۹ 


ولما بدأت الفتوحات الاسلامية وانتشرت رقعة الاسلام جد الصحابة 
والتابعون في ترسیخ الاسلام عقيدة وشريعة في نفوس الناس فبرزت 
الکتاتیب بصورة واضحت وتعددت مدارس التعلیم في البصرة والكوفة 
والفسطاط والقیروان حتی انتهت إلى القمة في القرنین الشالث والرابع 
الهجریین . فقد روي عن غياث بن أبي غیاث أنه لما كان طفلا کان في 
الكتاب فكان الصحابي سفيان بن رجب يزور کتابهم ويلاطف الأطفال 
ویدعو لهم بالفتوح والبر کة<۱). 

واستمر الأمر کذلك إلى أن ظهرت کتب خاصة باداب المعلم 
والمتعلم وأول ما وصلنا من هذه الکتب: کتاب «اداب المعلمین» 
لمحمد بن سحنون (ت 200785 الذي یعتبر رائدا في هذا المیدان حيث 
تناول فيه أبواباً كثيرة وأهمها هو: ما یتعلق بتعلیم القران العزیز ص (1۹) 
وما جاء في العدل بين الصبیان ص (۰)۷ وكيفية محو الصبیان خطوط 
القران من آلواحهم. وما جاء بالادب بالکلام أو بالضرب ص (*۰)۷ وما 
يجب على المعلم من لزوم الصبیان ص (۸۰) وما جاء في إجارة المعلم 
ومتی تجب ص (40). وما جاء في إجارة المصحف وکتب الفقه وما 
شابهها ص .)٩۳(‏ فقد قال الدکتور طلس: روقد أزاح -أي محمد بن 
سحنون ۔ لنا الستار عن معلومات کنا نعتقد آنها لا بد كانت موجودة لدی 


(۱) مقدمة کتاب اداب المعلمین ص [ ۱۳ ]. 

(۲) هو محمد بن سحنود : عبد السلام بن سعید بن حبیب التنوحي » ولقب آبوه 
بالسحنون لحدة ذکائه. کان إماما ثقة عالما بالمذهب المالكي وبالآثار» جمع فنون 
العلم وألف في جمیم العلوم وفي المغازي والسیر. ولد بالقیروان سنة (۲۰۲ه) 
كثيرة في کثیر من العلوم . وتوفي سنة (۲۵ هم ودفن بالقیروان . 
انظر ترجمته في : الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. ط. القاهرة سنة 
۱ه ص [ ۱۱۱-۱۲۰۱ ]؛ والمدارك للقاضي عیاض ط. الجامعة التونسية 
سنه 1958م ص [ ۱۷۱ ]؛ والقسم الدراسي لاداب المعلمين ص [ ٥٤-۳۹‏ ]. 


۶۰ 


المسلمین ولکننا نجهل تفصیلها فإذا بابن سحنون يرويها لنا عن أبيه عن 
شيحه الامام مالك إمام المدينة» وعن غيره من الأئمة الأعلام والشیوخ 
الأكابر الذين عاصروا الصحابة فعرفوا عن كثب طريقة التربية العربية 
الاسلامية)(۲. 

نم توالت التالیف بعده فی هذا الحقل فألّف فيه الاجري المتوفی 
سنة (۳۹۰ه). والخوارزمي المتوفی سنة (۳۷۷ه). ثم جاء ابن جزار 
القيرواني المتوفی سنة (۳۹۰ه) فألف کتابه باسم (سیاسة الصبيان 
وتدبيرهم) ¢( . وجاء أبو ہے علي ین محمد بن حلف القابيني المتوفی 
نشئنة (۳ ۰ ه) 27 کتاباً چمع فيه وأوعى في «آحرال المعلمين» وأحكام 
المعلمين والمتعلمین)”'. ثم الف في الحقل ار ا نر جي 
محمد بن عفيفي المتوفى سنة ٣٤٤٢ھ‏ كتاباً وسماه «آداب المعلمین» في 
خمسة أجزاء(؟). 

ثم جاء الغزالي فجمع ما بين طرق التعليم والتربية وطرق التركية 
والتصفية فأبد ع فيه وابتكر ذلك من خلال هذه الرسالة التي نحن بصدد 
الکلام عنها وکتابه «احیاء علوم الدین». ثم تبعهم المژلفون فاکثروا 
ولخصوا فاعتصر و!(؟؟. 

وبذلك عرفنا آن المسلمین بسبب محرکهم الاساسي : القران والسنة 
لم یهملوا هذا الجانب الهام في حياة الأمة وهو الاهتمام بطرائق تربية 


.] ۵۰ [ تاریخ التربية والتعليم ص‎ )١( 

(۲) قام بتحقيقه محمد الحبیب الھیلف ط. الدار التونسیة للنشر سنة ۸ 

(۳) قام بتحقيقه ونشره الدکتور أحمد فؤاد الأهواني ط. دار احیاء الکتب العربیه سنة 
۵٥‏ 

۰] ۳۹ [ الفكر التربوي عند الغزالي للدكتور عبد الغني عبود ص‎ )٤( 

.] ۲۵ [ المصدر السابق نفسه ص‎ )٥( 


3 


الأطفال والبحث عن آنجح الطرق والمناهج. انطلاقاً من أنه لا حضارة بغیر 
علم ولا علم بغير تعلیمء ولا تعلیم بغیر نظام معين ينظم الصلة بين المتعلم 
والمعلم . ولذلك انتشر الاسلام لا بالسیف وانما بالعلم واستعمال الحکمة 
في کیفیة ایصاله إلى الناس. فقد تفجر هذا الینبوع في واد غير ذي زرع 
عند بيت اللہ الحرام الذي كانت قلوب الناس تهوي إليه. فلم يلبث أن 
أصبح ا وا جاوزها في سرعة عجيبة خارقة ليعم 
آقطارا 1 فی اسیا وإفريقية ثم أوروبا. (والمؤرخون يعلمون بأن انتشار 
الاسلام بهذه السرعة ظاهرة فريدة في التاریخ البشري کل وبعضهم لا 
يكاد يجد لها تعلیلا یقبله الفکر في سهولة ویسر)). فقد کان شفل 
الفاتحین المسلمین الشاغل هو نشر الاسلام فظهرت على أيدي الصحابة 
الکرام وتابعيهم مدارس العلم في العالم الاسلامي أجمع . 

فما أحوجنا الیوم إلى العودة إلى هذا التراث الضخمء وما آحوجنا 
الیوم إلى الأخذ بطرق السلف في التربية والتعليم والتزكية والتصفية. وانه 
ليوم قريب إن شاء الله تعالى . 


(۱) أطلس التأريخ الإسلامي. ط. مكتبة النهضة المصرية سنة ۰٥۱۹م‏ مقدمة الجزء 
الثاني عشر؛ وراجع مقدمة الدكتور محمود عبد المولى لكتاب آداب المعلمين ص 
[ ۲۲ ]. 


بف 


ا 


إن اعتناء الإسلام بالعلم وأهله من البديهيات التي لا تحتاج إلى 
بیان » 0 قال الله تعالی في کتابه الکریم : «#یرفع الله الذین امنوا منکم 
والذین وت ۳ درجات پچ وأمر لبية أن يطلب المزيد من العلم 
فقال : « وقل رب زدني علماً ۵ . 


وبین الرسول پا فضل التعلم والتعلیم فقال : «ومن سلك 270 
پاخمش ات غلما سكل الله له طریقا إلى الجنة»(۳. وبين لا فضل الخروج 
في طلب العلم فقال: «من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى 3 
سے وقال للا : «فضل العالم على العابد كفضلي على 17 
ون الله وملائکته وأهل السموات. . . : والأرض حتی النملة في جحرهاء 


(۱) سورة المجادلة: الآية ۱۱. 

(۲) سورة طه : الاية ۰۱۱6 

(۲) رواه البخاري تعلیقاً في صحیحه. کتاب العلی مع فتح الباري [ ۱۰۰/۱ ]؛ 
وسلم في صحيحه مرفوعا. کتاب الذکر [ ۲۰۷4/4]؛ وابن ماجه في سننه 
المقدمة [ ۸۱/۱ ]؛ والترمذي في سننه. مع تحفة الأحوذي [ ٥۰٥/۷‏ ]؛ وریاض 
الصالحین ص [ ۳۳۷ ]. 

)٤(‏ رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 
انظر: سنن الترمذي کتاب العلم [۷/٥])؛‏ وروی ابن ماجه نحوه في السنن 
[ ۸۳/۱ ]. 


۰۳ 


وحتی الحوت لیصلون علی بای الناس»(۲. وقال بين : فون 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً ہما صنعء وان العالم لیستغفر له 
من في e‏ ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل العالم 
على العابد كفضل القمر على سائر الکواکب. وان العلماء ورثة الأنبیای 
وان الأنبياء لم وروا ديناراً ولا فرش ا ورئوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ 


وافر»(۳؟. 


ومکذا اعتنی الاسلام بالعلم وأهله. بل جعل طلب العلم فريضة 
على کل مسلم ومسلمت حتی قال النووي : (والحاصل أن المسلمین اتفقوا 
على أن الاشتغال بالعلم لوجه الله تعالی أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم 
والصلاة والتسبيح ونحو ذلك من نوافل عبادات البدن)(۳). 

وقد أدرك السلف الصالح رحمهم الله تعالى أهمية العلم وخطورته 
فنشروه علی قدر ما استطاعوا تدا لقوله ي : «بلغوا عني ولو 


اتی .36۴ 


ولا بد أن نعلم بأن هذه الفضائل للعلماء الذين علموا فعملوا وعلموا 


(۱) رواه الترمذي بسند حسن في سننه» كتاب العلم [ ٥٥١۱/۷‏ ۔ ٥٥٤‏ ]؛ وابن ماجه 
مختصراً في سننه [ ۸۰۷/۱ ]. 

(۲) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو داود. 
انظر : سنن ابن ماجه, المقدمة [ ۸۱/۱ ]؛ وسنن أبي داود مع العون. کتاب العلم 
[ ۷۲/۱۰ ]؛ والترمذي مع التحفة. کتاب العلم [46۱/۷]. 

۳( المجموع [ ۲۱/۱ ]. 

)٤(‏ رواه البخاري في صحیحه. مع فتح الباري کتاب الأنبياء علیهم الصلاة والسلام 
[ ۹71/۲ ]. 
وراجع في فضل العلم وأهله: صحیح البخاري کتاب العلم [ ۱8۰/۱ ]؛ والفقیه 
والمتفقه للخطیب البغدادي ص [ ۲۹-۰۱۳ ۲+ ومقدمة المجموع للنووي 
[ ۲۳۱۸/۱ ]؛ وریاض الصالحین ص [ ۳۳۷ ]. 


٤ 


غیرهم وقصدوا بعلمهم وتعلیمهم وجه اللہ تعالی 6 » ولا فقد وردت 
أحاديث كثيرة تحذر من التعلم للمباهاة والتکبر حيث يقول ية : «لا تتعلموا 
العلم لتباهوا به العلمای ولا لتماروا به السفهاء. ولتصرفوا به وجوه الناس 
إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار)"». وقال ی : «العلم علمان: علم 
على اللسان فذلك حجة الله تعالى على خلقه. وعلم في القلب فذلك 
العلم النافع». وقال ية : «يا أبا ذر لان تغدو فتعلم اية من كتاب الله 
خير لك من أن تصلي مائة رکعة اق تغدو فتعلم با العلم عمل اوم 
یعمل به خیر من آن تصلي ألف رکعة»(؟). 

والعلم الشرعي ثلاثة آقسام : 

الأول: فرض العين وهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي 
يتعين عليه فعله إلا بەء ككيفية الوضوء والصلاة ونحوها وكتعلم البيع 
والنكاح لمن أراد أن يقدم علیهما*». وكذلك علم القلب عند الغزالي وهو 
معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب ونحوهما حيث قال: (معرفة حدودها 
وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عین)). 


الشانی: فرض الکفایة وهو تحصیل ما لا بد للناس منه في إقامة 


(۱) راجع تفصیل ذلك في إحياء علوم الدین الباب السادس في آفات العلم وبیان 
علامات علماء الآخرة وعلماء السوء [ ۵۸/۱ ]. 

(۲) رواه ابن ماجه من حدیث جابر باسناد صحیح المقدمة [ ۰8۹۳/۱ 95 ]. وانظر 
تخریج أحاديث الاحیاء للحافظ العراقي بهامش الاحیاء [ ۹۹/۱ ]. 

(۳) قال الحافظ العراقي [ ۵۸/۱ ]: رواه الترمذي الحکیم في النوادر. وابن عبد البر 
من حدیث الحسن مرسلا باسناد صحیحء وأسنده الخطیب في التأريخ من رواية 
الحسن . 

(8) رواه ابن ماجه باسناد حسن كما قال المنذري [ ۷۹/۱ ]. 

.] ۲۵ - ۲6/۱ [ المجموع‎ )٥( 

(7) إحياء علوم الدین [ ۱8/۱ - ۳۸ ]. 


5 ۵ 


چ 


دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القران والأحادیث: والأصول والفقه 
والنحو واللغة والتصریف. ومعرفة رواة الحدیث والاجماع والخلاف ونحو 
ذلك وکذلك ما یحتاج زلیه في قوام آمر الدنیا کالطب والحساب والهندسة 
من العلماء ومهم الامام الغزالی(۲۲ . 

الثالث: النفل وهو کالتبحر في أصول الأدلة والامعان فیما وراء القذر 
للذي یحصل به فرض کفاية . 

وغير هذه الانواع الثلائة اما مجرم كتعلم السحر والشعوذة والتنجیم 
-إذا سميت بالعلوم . وإما مکروه كتعلم الأشعار التي فيها الغزل 
المثیر(١)‏ أو مباح وهو ما يستوي فيه نفعه وضرره9© 

هذا وقد ذكر علماؤنا الكرام اداب المتعلم والعالی مستنبطين ذلك 

من الکتاب الکریم والسنة المشرفة 5 العلم دوره و فى التقرب إلى الله 

۳۳ رمع ره ال e‏ وڈ 


بل ألفوا فيها الكثير - كما سبق -. ونحن e‏ بتوفیق من الله تعالی » 
أهم ما ورد في الكتب المعتمدة“ في هذاالحقل بإيجاز: 


(۱) إحياء علوم الدين [ ۱۰/۱ ]. 

(۲) المجموع [ ۲۶/۱ - ۲۷ ]. 

(۲) راجع احیاء علوم الدین [ ۳۹ ]. 

. ۲۸ سورة فاطر : الاية‎ )٤( 

)٥(‏ وقد اعتمدنا في هذا المبحث على مصادر أصيلة منها: «کتاب آداب المعلمین» 
للامام محمد بن سحنون رت ٢٥٥ھ‏ ط. الشركة الوطنية بالجزاثر؛ و«إحياء علوم 
الدین» للغزالي » وخاصة الباب الخامس منه في اداب المتعلم والمعلم» ط . عیسی 
البابي الحلبي ؛ ومقدمة «المجموع» للامام النووي. ط. شركة کبار العلماء؛ وکتاب 
(جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر؛ وغیر ذلك من المصادر التي نشیر الیها من 
خلال هذا البحث وخصوصاً کتب الصحاح والسنة. 


كع 


أولا: ادات المتعلم 

وقد ذكر الإمام الغزالي رحمه الله فى هذه الرسالة أهم الا سفن التي 
ينبعي لطالب علم الا حرة آن یعتمد علیه وس آهم الاطر العامة التي 
يدور المتعلم من خلالها لیصل إلى ما يريده. وهي همة في الروح» 
وعزيمة في النفس . وم‌جاهدة كبيرة في البدن وج للشيخ . وأهم من 
ذلك المحاولة لتطبيقه حتی لا يكون علمه خصماً عليه يوم القيامة» فیتعلم 
ويعمل بما علم('۶. 

كما ذكر الغزالى فى إحياء علوم الدین() أن اداب المتعلم ووظائفه 
الظاهرة كثيرة» ولكن تنظم تفاريقها عشر جمل ونحن نذكرها مع ما ذكره 
غيره من سلفنا الصالح لنصل إلى مدى اهتمامهم وعنايتهم بتربية المتعلم 
وتعلیمه علما تافعا(۳) 
الأدب الأول: 

طهارة الظاهر والباطن 

آما طهارة الظاهر فان يحافظ علی الوضوی ونظافة حسمه ومظهره 

وأما طهارة الباطن فان يريد بعلمه وجه الله تعالی ویفوم بتطهیر نفسه 
عن الأخلاق الرذيلة والأوصاف المذمومة؛ لان العلم عبادة القلب وصلاة 
السر وقربة الباطن إلى الله تعالى» وكما لا تصح الصلاة إلا بتطھیر الظاهر 


(۱) راجع ص [ ٩۲‏ ] من هذه الرسالة. 
(۲) الاحیاء ء [ 1۹/۱ ]. 
(۳( راجع صحیح البخاري کتاب العلم 1۹/17[ حيث عفد باب وسماه : (باب العلم 
قبل العمل) واستشهد بقوله تعالی : ظ فاعلم أنه لا له إلا الله که (سورة محمد: 
للایة ۹ 


۷ 


٠ 


عن الأحداث والأنجاس فكذلك لا تصح عبادة الباطن إلا بتطھیر الباطن . 
فما دام 0 ا يعمر الشيء ء قبل تنظیفه. فطهارة 


yS 
الطهارة التي لا تتم إلا بتطهير الظاهر والباطن فقد أشار اللہ تعالى بقوله:‎ 
وا غير مقصورتین‎ e انم 00 نجس ۱ ۳ أن‎ « 
على الظواهر المدركة بالحواس. فقد سی المشرك نا مع أنه قد یکون‎ 
نظیفاً في ثوبه وبدنه جمیلا في مظهره تج یب رباع پت‎ 
والمنکرات . .وإذا كانت الملائكة لا بدخلون تا فيه کلب فکیف ینزلون في‎ 
القلب المليء بالأنجاس والخائث والصفات الرذيلة مثل : الغضب والشهوة‎ 
والحقد والحسد والکبر والعجب ونحوها. فهذه الصفات مثل الکلاب‎ 
النابحة في الباطن. فکیف تتفق مع ملائكة الرحمة). فالقلب المظلم‎ 
المشحون بالذنوب لا یستطیع استقبال الملائكة. ولا یبقی فيه مكان للعلم‎ 
الذي هو نور لا يقذفه الله تعالی فى القلب الا بواسطة الملائکة. وقد قال‎ 
۱ : الإمام الشافعي‎ 
شكوت کے ےہ سے فكي‎ 
07 فارشدني کو سرك‎ 
ون پا العلم نور‎ 
ونور اش لا يُهدى لعاصي؟‎ 
فإصلاح القلب شيء ضروري لمن يريد أن يفيد من علمه فقد قال‎ 
رسول الله بي : «إن في الجسد مضفة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا‎ 


(۱) سورة التوبة: الاية ۲۸. 
(۳) دیوان الامام الشافعي» ط. مؤسسة الزعبي ودار الجیل ص [ 84 ]. 


1۸ 


3 
فسدت فسد الجسد كله الا وهى القلب»“. 


فثمرات العلم لا تحصل الا لمن طهر قلبه من كل الخبائث 
والرذائل. فالعلم ليس بكثرة الرواية والحفظ والفهم وإنما بما يعود عليه من 
توصيله إلى الله تعالى والخشية منه. ومن نشر الفائدة والخير على الناس. 

قال الإمام الغزالي : فإن قُنتَ: إني أرى جماعة من العلماء والفقهاء 
برزوا في الفروع والأصول وعدوا من جملة الفحول. وأخلاقهم ذميمة لم 
يتطهروا منها. 

فأجاب الغزالي: بأنك إذا عرفت علم الآخرة ومراتب العلوم استبان 
لك أن ما اشتغلوا به قليل الغناء من حيث كونه علماء وأیضا وإن غناءه من 
حیث كونه عملا لله تعالى إذا قصد به التقرب إلى الله تعالی(۲). 
الأدب الثانى : 

تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق الشاغلة 

فطالب العلم لا يدرك مناه في العلم إلا بتفريغ القلب للعلم وقطع 
العلاقات التى تشغله عنه والبعد عن الأهل والوطن. فان العلائق شاغلة 
وصارفة قال تعالی : « ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه 4 . قال 
الامام آبو حنيفة: ویستعان على حذف العلائق بأخذ الیسیر عند الحاجة. 
وقال الخطیب البغدادي: یستحب للطالب أن یکون عَرَّبا ما أمكنه لثلا 
یقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن إكمال طلب العلم . 
وقد أشار إبراهيم بن آدهم وسفیان الثوري إلى أن من تزوج آشغله زواجه 


(۱) الحدیث رواه البخاري في صحیحه. کتاب الایمان [ ۱۲/۱ ]؛ ومسلم في 
صحیحه کتاب المساقاة [ ۱۲۳۰/۳ ]. 

(۲) الاحیاء [ 4۹/۱ ]. 

(۳) سورة الأحزاب : الاية ٤‏ . 


۹ 


ثم آولاده عن اکمال طلب العلم وحفظ العلوم۱». ولذلك فالأولی له أن 
یؤخر زواجه إلى أن 7 عنده اسان الکافي للعلم. قال النووي: إن 
مذهبنا أن من لم یحتح إلى النکاح ری له ترکه وكذا إن احتاج وعجز 
عن موّنته(۳). وکلما توزعت الفکرة كلما توت عن درك الحقائق. ولذلك 

قیل : (العلم لا يعطيك بعضه حتی تعطیه نك فاذا أعطيته كلك فأنت من 
عطائه إياك بعضه على خطر)«۳. 

والفكرة المتوزعة على آمور متفرقة كجدول تفرق ماؤه فأحذت الأرض 
بعضه واختطف الهواء بعضه. ونشفت الشمس البعض الآخر فلا يبقى منه 
فا وو 
الأدب الثالث: 

أدبه مع شيسخه وأستاذه 

لا يدرك العلم إلا بالتواضع . فعلى طالب العلم أن يكون متواضعا 
ولا سيما مع شيعخه وأستاذه فيكون مؤدباً وقورا معه لا یتعدی حرمة مجلسه. 
وينظر إليه نظرة احترام وإجلالء وأن يلقي إليه زمام أمر التعليم كله ويذعن 
لنصيحته إذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق. ويقوم بخدمته 
بقدر ما یستطیعء فقد قال الشعبي: (صلى زيد بن ثابت على جنازة فقربت 
إليه بغلته ليركبها فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال زيد: خل عنه يا ابن 
عم رسول الله با فقال ابن عباس: هكذا نفعل بالعلماء والكبراء. فقبّل 
يد بن ثابت يده وقال: هكذا نفعل بأهل بيت نبينا )299 . 


(۱) المجموع [ ۳۹/۱ ]. 

(۲) المجموع [ ۳۹/۱ ]. 

(۳) احیاء علوم الدین [ ٠١/١‏ ]. 

)٤(‏ رواه الحاکم والطبراني ؛ وقال الحاکم : صحیح الاسناد على شرط مسلم. 
انظر: تخریج أحاديث الاحیاء للحافظ العراقي بهامش الاحیاء [ ۵۰/۱ ]. 


۵ ۰ 


فلا یجتمع التعلم مع الكبرء ولا ينال العلم إلا بالتواضع والقاء 
السمع قال الله تعالى : إن في لك لذگری لمن كان لَهُ قلبُ أو آلقی 
السّمعّ وهو شھید 274. قال الغزالي : (ومعنى كونه ذا قلب أن يكون قابلا 
لقاع وا لفو ہے تو ہب المي ی ہہ ہت یہد 
حاضر القلب لیستقبل كل ما القي إليه بحسن الاصغاء والضراعة والشكر 
والفرح وقبول المنة. وليكن المتعلم لمعلمه كأرض دمثة أي لينة سهلة - 
نالت 77 غزيراً فتشربت جميع أجزائها وأذعنت لقبوله. ومهما أشار إليه 
المعلم بطريق في التعلم فلیتبعی وليترك رأيه إذ التجربة تطلع على دقائق 
يستغرب سماعها مع أنه يعظم نفعها. . فكم من مريض محرور يعالجه 
الطبيب في بعض أوقاته بالحرارة ليزيد في قوته إلى حد يحتمل صدمة 
العلاج فيعجب منه من لا خبرة له به)۱). وقد قال الإمام الشافعي: رلا 
يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح» ولكن من طلبه بذل 
النفس ۰ وضیق العيش 7 العلماء ء أَفلح)۳). قال الشافعي : 
البو اق محر تفا سن معلم 
فد رسوب العلم في نفرانه 
ومن لم کت مر ایم شاف 
تجرّع دل الجهل طول حياته 
فسن نانة اص رھت سی ات 
جج قك ارت ےو متا 
وقد فال علي كرم اللہ وجهه: (من حق العالم عليك أن تسلم على 
القوم عامة وتخصه بالتحية» وأن تجلس أمامه. ولا تشيرن عنده بيديك. ولا 


(۱) سورة ق : الآية ۳۷. 

(۲) إحياء علوم الدین [ ٩۱ - ٩۰/۱‏ ]. 
(۳) المجموع [ ۱ ]. 

.] ۲۹ [ دیوان الشافعي ص‎ )٤( 


اه 


تعمد بعينيك غيره. . . وان كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمتہ ولا 

ولا بد لطالب العلم أن لا يفرق بين شيخ مشهور» واخر خامل غير 
معروفء بل یأحذ من الجمیع . قال الغزالي : (فالاستنکاف عن الاستفادة 
إلا من المرموقين المشهورين هو عين الحماقف فان العلم سبب النجاة 
والسعادة ومن يطلب مهربا من سبع ضار يفترسه لم يفرق بين أن يرشده إلى 
الھرب مشهور أو خحامل)2؟ . فقد قال ية : «الحكمة ضالة المؤمن حيثما 
وجد المؤمن ضالته فليجمعها لیه»(۳ وفي رواية أخرى عند الترمذي : 
«الكلمة الحكيمة ضالّة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها,٩).‏ 


ومن آدبه مع أستاذه الصمت الكثيرء والاستماع الشدید والتسليم 
والصبر وعدم تكرار شيء فهمه عنده. وعدم الإكثار من الأسئلة التي قد 
فهم جوابها. فقد قال الحسن بن علي رضي الله عنهما لابنه مؤدبا إياه: (يا 
بني إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. 
وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الکلام ولا تقطع على أحد حديثا 
وان طال حتى يمسك)©2. 

وقد أشارت قصة الخضر وموسى عليهما السلام إلى أن التعلم لا 
يتحقق الا بالصبر والتسليم والسكوت حيث قال لموسى عليه السلام : 
طإنْك لی تستطیع معي صبراً» وكيف تَطْبِرٌ على مَا لم نحط به 


(۱) المجموع [ "5/١‏ ۰۲ وأخلاق العلماء ص [ 57 ]. 

(۲) إحياء علوم الدین [ ٩۱/۱‏ ]. ۱ 

(۳) الحدیث رواه القضاعی فى مسنده مرفوعا. انظر: المقاصد الحسنة ص [ ۱٩۱‏ ]. 

)٤(‏ انظر: سنن الترمذي» مع تحفة الأحوذي . کتاب العلم [ 10۸/۷ ]؛ وابن ماجه في 
سننه كتاب الزهد ہاب الحكمة [ ۱۳۹۵/۲ ]. 

.] ٩۱ [ راجع العلم بين يدي العالم والمتعلم ص‎ )٥( 


۲ 


خبراً 200 , ثم شرط عليه السكوت والتسليم فقال : فان اتبعتني فلا 
ےت 


الذکر إن تم لا تعلمون e‏ 


فالجواب أن قولك هذا صحیح لکنه فیما يحتاج إليه الشخص لا فيما 
لم یصل عقله الیه قال تعالی : »يا آیها الذين آمنوا لا تالو عن آشياء إن 
جو لکم قرف وان تسوا عنها حون ینزل القرآن تبد لکم. . . 4 فقد 
نهی عن كثرة السژال وبين وقت السوال. قال علي کرم الله وجهه: (إن من 
حق العالم أن لا تكثر عليه بالسوال, ولا تعنته في الجواب. ولا تلح عليه 
إذا کسل. ولا تأخذ بثوبه إذا نهض. ولا تفشي له ولا تغتابن از 
عنده. ولا تطلبن عثرته. وان زلل قبلت معذرته. وعليك أن توقره 
وتعظمه لله تعالی ما دام یحفظ آمر الله تعالی ولا تجلس آمامه. وان كانت 
له حاجة سبقت القوم إلى خدمته)(*). 


ومن أدبه مع أستاذه عدم المماراة معه . قال ميمون بن مهران : (لا 
تمار من هو أعلم منك فإنك إذا فعلت ذلك خزن عنك علمه ولا تضره 


شا وقال آحمد بن عمر بن الضحاك : (لا أحب أن يحضر مجلسي 
مبتد ع» ولا طعانء ولا لعان. ولا فاحش » ولا بڏيء» ولا منحرف)(۱) . 


ومن أدبه فى درسه أن يصون نفسه عن التلهی بغیر الدرس ویحفظ 


۔٦۸‎ - 1۷ سورة الكهف: الاية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف: الآية ۷۰. 

(۳) سورة النحل: الآية ٦٤‏ . 

.۱۰۱ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 

] ٩۱/۱ [ إحياء علوم الدین‎ )٥( 

.] ٩۱ [ را جع العلم بين يدي العالم وال ص‎ )٦( 


or 


٠ 


يديه عن العبث والتشبيك بھاء وعینیه عن كثرة التقلیب إلى هنا وهناك وأن 
يتقي المزاح وكثرة الضحك. قال الشافعي رحمه الله: (كنت أصفح الورقة 
بين يدي مالك رحمه الله صفحا رقیقا هيبة له لثلا يسمع وقعها)). وقال 
حمدان الأصفهانى : (كنت عند شريك رحمه الله فأتاه بعض أولاد الخليفة 
المهدي. فاستند إلى الحائط . وسأله عن حديث فلم يلتفت الیه. وأقبل 
علیناء ثم عاد فعاد لمثل ذلك, فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال 
شريك : لاء ولکن لكو العلم اجن عند ال تعالی من أن آضعه. فجثا على 
رکبتیه فقال شريك : هکذا يطلب العلم۳). 
الأدب الرابع 

اختیار آستاذ کامل في العلم والتقوی 

فقد قال العلماء: لا بد أن يأخذ طالب العلم علمه ممن کملت 
آهلیته» وظهرت دیانته. وتحققت معرفته» واشتهرت صیانته ولا يكفي أن 
یکون کثیر العلم فقط بل لا بد وأن یکون له دربت ودين وخلق جمیل 
وذهن صحیح واطلاع تام . فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف: 
(إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دینکم)(۳)ء وقالوا: ولا تأخذوا 
العلم ممن كان أخذه له من بطون الکتب من غير قراءة على شيخ حاذق» 
ا و و می ویکثر منه الغلط 
والتحریف(*) . 
الأدب الخامس : 

أدبه في الاستفادة والتحصيل 

فقد أنشد الامام الشافعي في هذا المعنى فقال: 
)١(‏ المجموع [ ۳۹/۱ ]. 
(۲) المجموع [ ۳۰/۱ ]. 
(۳) احیاء علوم الدین [ ٩۱/۱‏ ]. 
)٤(‏ المجموع [ ۳۹/۱ ]. 


ہ٤‎ 


أخي لن تنال العلم ال بستة 
ذکاء. وحرصضش. واجتهاد. وب لفة 
وضحبة استاذ وطول زمان) 


ولا ہد لطالب العلم الالتزام بما ياتي : 


أ - تسجیل الفوائد : 

وذلك بأن یصاحبه دائماً قلم ودفتر لیکتب کل فائدة یسمعها أو 
يستنبطها هو من خلال درسه واستذکاره فقد فیل : العلم صید والکتابة 
قد ۱ 


ب اتخاذ الصاحب الصالح الجاد: 
ولا بد أن لا يصاحب الصديق السىء أو الکسلان. فقد قيل: 
لا تصحب الكسلان فى حللاته 
عدوى البليد إلى الجليد سريعة 
كالجمر يوضع في الرماد فيخم“ 


ج-التفرغ الکامل : 
قال الشافعی : 
ولا ينال العلم 1 فتی 
حال من الافكار والشغل 
لو ان لقمان الحكيم الذي 
سارت بے الركبان بالفضل 


(۱) دیوان الشافعي ص [ ۸۱ ]. 
(۲) انظر العلم بین يدي العالم والمتعلم ص [ ۱۷ ]. 
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بلي بفقر وعيالر لما 
فرق بين التبن والیقل۱) 
د ‏ ترك الهموم: 
ومن الأمراض القاتلة لذکاء الانسان الهموم الکثيرة والتفکر فیها. قال 
الشافعي : 


النفس فحملانك الهموم جنون 
إل ریا كفاك بالامس ما كان 
سيكفيك في غد مايكون” 
ه ‏ النشاط فى المدارسة والمراجعة والمناظرة: 
فقد كان الإمام إلكياالهراسي يراجع درسه تسعين مر( وكان 
أبو يوسف يناظر الفقهاء وهو جائع لمدة خمسة آیام*۲. 
الأدب السادس : 
إتقان طريقة واحدة حميدة ثم التشعب 
فلا بد لطالب العلم في بداية طريقه أن يحترز الخوض عن 
الاختلافات. وكثرة العلوم» بل لا بد أن يتدرج في العلوم واحدا بعد 
واحد. وينبغي أن يتقن الطريقة الحميدة الواحدة المرضية لدى أستاذه. ثم 
بعد ذلك يتشعب فيصغي إلى الخلاف والمذاهب والشبه. يقول الغزالي : 


(۱) ديوان الشافعي ص [ ۷۱ ]. 
(۲) المصدر السابق ص [ ۸۵ ]. 
(۳) طبقات الشافعية الكبرى [ ۲۳۲/۷ ]. 


.] ٤١ [ تعليم المتعلم ص‎ )٤( 


5 


(وإن لم يكن أستاذه مستقلا باختیار رأي واحد. وانما عادته نقل المذاهب» 
وما قيل فیها فلیحذر منه؛ فان اضلاله أكثر من إرشاده فلا یصلح الأعمى 
لقود العمیان وارشادهم)۲. 
الأدب السابع : 

عدم الاقتصار على علم واحد 

اوج ی و 
یحاول لیکون واسع الاطلاع مورا لا يشبع من الاستزادة في العلوم . فلا 
يدع فناً من العلوم النافعة إلا وينظر فيه نظراً عميقاً لیصل به إلى مقصده وغايته» ثم 
إن ساعده العمر طلب التبحر فيه وال اشتغل بالأهم منه واستوفاه وأخذ طرفا 
من كل العلوم. لأن العلوم متعاونةء وبعضها مرتبط ببعض . قال الغزالي : 
(یستفید منه في الحال الانفکاك عن عداوة ذلك العلم بسبب جهله؛ فان 
الناس آعداء ما جهلوا قال تعالی  :‏ ولد لم یھتڈُوا به فسیقولون هذا إفك 
قدیم 4 . فالعلوم على درجاتها إما سالكة بالعبد إلى الله تعالی أو معينة 
على السلوك. . .)7 . 
الأدب الثامن : 

عدم الخوض في فن من الفنون دفعة واحدة 

وذلك بأن يراعي الترتيب ويبتدأ بالأهم فالآهم» فإن العمر إذا كان لا 


ل أن يأخذ من کل شيء آحسنه. ويكتفي منه 
بقدر المستطاع لكنه يتخصص فى في العلم الميسور لديه والمحبذ عنده. فلا 


(۱) إحياء علوم الدين [ 5١/1١‏ ]. وهذا الرأي من الإمام الغزالي بمثابة تحذير شديد من 
التقلید دون الدلیلء ودعوة إلى ضرورة مصاحبة ومتابعة من هو مستقل في تفكيره 
وعلمة: ۱ 

(۲) سورة الأحقاف: الآية .١١‏ 

(۴) إحياء علوم الدين [ ٩۲/۱‏ ]. 


۷ 


يكلف نفسه في العلم الذي لا تتجه إليه نفسه وقلبه. ومع ذلك فاعلم أن 
یتعلق بحاجات الناس من طب وصناعة وزراعه وحسات](۲۲ . 


ولا 3 أن يللاحظ الترتيب المعقول بين العلوم » فبعضها طریق ال 
بعض ۰ ور هو من راعى ذلك الترتيب والتدريج . 


الأدب التاسع : 

عدم تحقير أي علم من العلوم 

قال الغزالي: (لا ينبغي له أي لمن تعلم علماً شریفاً كالعلم 
المتعلق بالآخرة والكتاب والسنة أو الفقه ‏ أن ينظر بعين الحقارة إلى سائر 
العلوم. أعني علم النحو واللغة المتعلقين بالكتاب والسنة وغير ذلك مما هو 
فرض كفاية على الأمة. ولا تفهمن من غلونا في الثناء على علم الآخرة 
تهجين هذه العلوم. فالمتكفلون بالعلوم كالمتكفلين بالثغور والمرابطين بها 
والغزاة المجاهدين في سبيل الله . فمنهم المقاتل ومنهم الردء. ومنهم 
الذي يسقيهم المای ومنهم الذي يحفظ دوابهم ويتعهدهم. ولا ينفك أحد 
منهم عن أجر إذا کان قصده اعلاء كلمة الله تعالی دون #خيازة الغنائم 
فكذلك العلماء قال الله تعالی : # رفع الله الذین آمنوا منکم والذین وتو 
العلم درجات )۰ وقال تعالی : ۷ هم جات عند الله *20#4. والفضيلة 
تة 0 ومن قصد الله تعالی بالعلم 6 علم كان نفعه ورفعه لا 
محالة . 


.] ٩۳ - ٩۲/۱ [ المصدر السابق باختصار ص‎ )١( 
.۱۱ سورة المجادلة : الآية‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران: الآية ٠١۳‏ . 

.] ٩۳/۱ [ إحياء علوم الدین‎ )٤( 


مه 


الأدب العاشر : 


£ 
آدیه عند درسه 


فیدخل في الدرس بکامل الهيبة» فارغ القلب من الشواغل فیسلم 
على الحاضرین كلهم بصوت يُسمعهم. ویخص الشیخ بزيادة إكرام. ثم 
بجلس حيث انتهی به المجلس ولا یتخطی رقاب أصحابه إلا أن يصرح له 
الشیخ أو الحاضرون بالتقدم والتخطي . فقد روی البخاري بسنده عن أبي 
واقد الليثي أن رسول الله بيه بینما هو جالس في المسجد والناس معه إذ 
أقبل ثلائة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله ية وذهب واحد قال: فوقفا على 
رسول الله يو فأما آحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فیها. وأما 
الآخر فجلس خلفهم فلما فرغ رسول الله َة قال: «ألا آخبرکم عن النفر 
الثلائة؟ أما أحدهم فاوی إلى اللہ فاوای وأما الآخر فاستحیا فاستحیا الله 
منه. وأما الآخر فأعرض. فأعرض الله عنه»(۲. 

ولا يقيم أحداً من مجلسه فان آثره غیره بمجلسه لم يأخذه الا أن 
یکون في ذلك مصلحة للحاضرین بأن یکون في ذلك فائدة لهم. ولا 
يجلس وسط الحلقة الا لضرورةء ولا بين صاحبين إلا برضاهماء ا ن 
على القرب من الشيخ بدون أذى أحد ليفهم كلامه فهما کاملا. ويتأدب مع 
رفقته وحاضري المجلس؛ فإن تأدبه معهم تأدب مع أستاذه واحترام 
لمجلسه» فلمجلس الدرس حريم مقدس لا يجوز انتهاكه. ويجلس بأدب 
وتواضع جلوس المتعلمين لا جلوس المعلمين. ولا يرفع صوته كثيرا من 
غير حاجةء بل يقبل على أستاذه مستمعا إليه» فلا يسبقه إلى شرح مسألة أو 
جواب سؤال. ويبدأ درسه ببسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله 
والصلاة على رسوله واله وأصحابه الكرام. ثم الدعاء للعلمای ومشائخه 
ووالديه وسائر المسلمين. ويبكر في درسه فإن في الوقت المبكر البركة 
والصفاء . 
(۱)صحیح البخاري» مع فتح الباريء كتاب العلم [ ۱۵۱/۱ ]. 

۹ 


ومما ينبغي له أن يلاحظ آحوال شیخه فلا يقرأ عند اشتغال قله 
شور أو ده ماله وه وتا ۷۷٥٣‏ بلطف فم رلا 
يسأله عن شيء في غير موضعه لكنه لا يستحي من الأسئلة النافعة في 
أوقاتها . وإذا قال له الشيخ: هل فهمت؟ فلا يقول: نعم إلا وهو فاهم. فلا 
يستحي من قوله: لا آدري. أو لا أفهم . قال مجاهد: (لا يتعلم العلم 
مستحي ولا مستکبر)(۲۱: وقالت عائشة رضي الله عنها: (نعم النساء نساء 
الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدین)(۰۲۳ وقال الخليل بن 
أحمد: (منزلة الجهل بين الحياء والأنفة) 2 . 
الأدب الحادي عشر: 

الحرص والمواظبة والخلق الكريم 

وينبغي لطالب العلم أن يكون حريصاً على التعلم مواظباً عليه في 
جمیع آوقاته لاح فا حضرا وسفرا ويحافظ على أوقاته فلا يذهب منها 
شيء في غير العلم إلا بقدر الضرورة للاکل والشرب والراحة والرياضةء 
فقد كان أصحاب رسول الله ية أشد الناس حرصا على أخذ العلم من 
الرسول پل . فهذا أبو هريرة يسأل رسول الله بيه عن كل جزئیةء حتى 
سأله مرة فقال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال يي : «لقد ظننت يا أبا 
هرپرة آن لا ا هذا الحدیث آحد اول منك گا ا من حرصك 
ف تیگ 1 الناس بشفاعتي یوم القيامة من قال: لا إله الا الله 
حالصا من قلبه أو نفسه»(*). وقد قال الامام الشافعي : والناس في العلم 
طبقات موہ غاية جهدهم في الاستکثار من علمه 
والصبر على كل عارض دون طلبه. وإخلاص النية لله تعالى في إدراك 


(۱) و (۲) صحيح البخاري مع الفتح. كتاب العلم [ ۲۲۸/۱ ]. 
(۳) راجع المجموع للنووي [ ۲۰/۱ - ۳۷ ]. 
(4) رواه البخاري في صحیحه. کتاب العلم باب الحرص على الحدیث [ ۱۹۳/۱ ۲. 
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علمه 55 واستنباط والرغبة إلى الله تعالی فی العون عليه » فانه لد يدرك 
خير الا بعونه)(۱). 

ویجب على طالب العلم ترك الکسل والتواني» فقد قال یحی بن 
آي کئیر: ١لا‏ يستماع جا براحة ہے وقد لد (من طلب شيعا 


مر مر 


ومن شت اتل سم :اتی 
يغوص البحز من طلب السلالي 0 
وعليه أن يحفظ العلوم. فان الحفظ ولا سيما في الصغر كالنقش في 
الحجر. 
ومما ينبغي له اختيار الأوقات والأماكن للحفظ والدرس قال الخطيب 
البغدادي : (أجود أوقات الحفظ الأسحار. ثم نصف النهار. ثم الغداۃ , 
وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار. ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع . 
وأجود أماكن الحفظ الغرف. وكل موضع بعيد عن الملهيات» وليس 
بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق. لأنها 
تمنع غالبا خلو القلب)9©». 
وفي ممیزات اط مت 0 1 
7ت نا له لا بسطن صندوق 
)١(‏ الرسالة للامام الشافعي. تحقيق الشيخ أحمد شاکر. ط. مكتبة دار التراث ص 
[ ۱۹ ۲. 
(۲) المجموع [ ۳۷/۱ ]. 
(۲) راجع العلم بين يدي العالم والمتعلم ص [ ۱۸ ]. 
)٤(‏ المجموع [ ۲۷/۱ ]. 
٦۱‏ 


رق سے لیت ا العم ہے سن 
أو كنت في السوق کان العلم في السوق() 


الأدب الثانی عشر : 

اد والحلم والأناة 

فلا ة لطالب العلم آن کرت صبوراً متحملا ال شیخه ان کان - 
فیصبر على جفاه ولا یصده ذلك عن ملازمته. بل هو یعتذر إليه ویلطف 
الجو ہما يرضي شيخه بالمعروف. قال النووي: (من لم یصبر على ذل 
التعلم بقي عمره في عماية الجهالة. ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الاخرة 
والدنياء ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : دللت طالبا 
فعززتَ مطلب 0 ۱ 

وأن يتأدب بالحلی ویتحلی بالهدوء والأناة. فلا یوجد أدب أفضل 
من الحلم مع العلم فقد قال عطاء بن يسار: (ما اوى شيء إلى شيء 
أزين من حلم إلى علم). وقال إبراهيم بن أدهم: (ما من شيء أشد على 
الشيطان من عالم حلیمء إذا تكلم تكلم بعلم وان سكت سكت بحلم. 
يقول الشيطان: انظروا إليه كلامه أشد علي من سکوته)(۳. 

وأن تکون همته عالية» فلا يرضى باليسير من العلم مع إمكان 
الكثير. وأن لا يؤخر واجبات يومه لغده. ولا يغفل عن استحضاره 
للدروس» ولا یضیع وقته. فقد قال الربیم تلمیذ الامام الشافعي : (لم ۳ 
الشافعي اكلا بنهار ولا نائما بلیل لاهتمامه بالتصنیف)*). قال الخطیب: 


(۱) دیوان الشافعی ص [ ۱۷ ]. 

(۲) المجموع [ ۳۸-۳۷/۱]. 

(۳) قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث ص [ ۲۲۳ ]؛ والعلم بين يدي العالم 
والمتعلم ص [ ۰ ]. 

.] ۳۸ المجموع [ ۳۷/۱ ۔‎ )٤( 


1۲ 


و ذا وه تالم لا يتان علیہ یل سر سی فیط آو سرت راف 
فالهمة والصبر والمصايرة من آهم وسائل النجاح في التعلم . قيل للامام 
الشعبي : (من أين لك هذا العلم کله؟ قال: ينبغي الاعتماد والسیر فی 
البلاد. وصبر کصبر الجمال» وبکور کبکور الغراب) . 

وقد حکی لنا حبر الأمة وترجمان القران -عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما - كيف وصل إلى هذه المنزلة بعد توفیق الله تعالی له 
وبركة الرسول پا عليه حيث دعا له بقوله : «اللهم علمه الكتاب)20, قال : 
(لما قبض رسول الله كَل قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسال أصحاب 
رسول الله ي فإنهم اليوم كثيرء فقال:. يا عجبا لك يا ابن عباس أترى 
الناس يفتقرون إليك. وفي الناس من أصحاب رسول الله یل من فيهم؟! 
قال ابن عباس : فتركت ذاك وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله يل فإنه 
كان ليبلغني الحديث عن الرجل فاتي بابه وهو قائل ‏ أي نائم في نصف 
النهار- فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب؛ فيخرج 
فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله ي ما جاء بك؟ هلا أرسلت إليَّ 
فاتيك؟ فأقول: لاء أنا أحق أن آتيك. قال: فأسأله عن الحديث. قال ابن 
عباس: فعاش الرجل الأنصاري حتى راني وقد اجتمع حولي الناس 
يسألوني فقال: هذا الفتى كان أعقل مني۳). 
الأدب الثالث عشر: 

الخروج في طلب العلم 

فقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله أن الصحابي الجليل جابر بن 


عبد الله رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد*). قال 


.] ۳۸/۱ [ المجموع‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري مع الفتح. کتاب العلم [ ۱۱۹/۱ ]. 

(۳) راجع العلم بين يدي العالم والمتعلم ص [ ۲۰ ]. 

.] ۱۷۹ - ۱۷۳/۱ [ صحیح البخاري مع الفتحء کتاب العلم‎ )٤( 


۳ 


جابر: بلغني عن رجل حدیث سمعه من رسول اللہ بء فاشتریت بعیرا 
ثم شددت رحلى فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن 
أنيس. فقلت للبواب: قل : جابر على الباب» فقال: ابن عبداللهء قلت: 
نعم. فخرج فاعتنقني فقلت: حديث بلغنى عنك أنك سمعته من 


رسول الله َيه يقول: «يحشر الله الناس يوم القيامة عراة)('2 . 


فهذا دلبل على أن الرحلة في طلب العلم قد بدأت في وقت مبكر 
جداً. ولم يكن رحلة جابر لسماع الحديث هي الأولی؛ بل كان كثير من 
الصحابة قد رحل بعضهم إلى بعض لأجل المزيد من العلم. فقد رحل أبو 
أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر الجهني لسماع حديث الستر على 
المسلم» ورحل صحابي آخر إلى مصر لسماع أحاديث من فضالة بن عبیدء 
ورحل عبيد الله بن عدي إلى علي كرم الله وجهه في العراق لأن يأخذ منه 
العلم(۲. وقال ابن مسعود: (لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت 
لیه)۳۲ . 

وأما التابعون ومن بعدهم فرحلاتهم في طلب العلم وسماع الحدیث 
آشهر من أن تذکر. فقد روی الخطیب عن أبي العالية قال: (کنا نسمع من 
آصحاب رسول الله ية فلا نرضی حتی خرجنا إليهم فسمعنا منهم)!*۲. 
وقیل للامام أحمد: (رجل يطلب العلم یلزم رجلا عالماً عنده علم کثیر خير 
له. أو یرحل؟ قال: يرحل» یکتب عن علماء الأمصار. فیشافه الناس 
ویتعلم منهم)(*۲. ویقول سعید بن المسیب: (اني كنت لأسير الليالي 


(۱) قال الحافظ ابن حجر: رواه البخاري في الأدب المفرد. وله طريق آخری أخرجها 
الطبراني . فتح الباري [ ۱۷4/۱ ]. 

(۲) فتح الباري [ ۱۷۹/۱ ]. 

(۳) و )٤(‏ و(ه) فتح الباري [ ۱۷۹/۱ ]. 
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والایامِ في طلب حدیث | واحد) ۱ . ویقول الا مام الشافعي : 
تَعَرَّبُْ عن الأوطان في طلب لغلى 
1 تفرح همم و کتساب - معيشة 


ك ۳ و 2 
وعلم. واداب» وصحبة ماج0 


الأدب الرابع عشر : 

طلب العلم من الصغر وعدم ترکه في الکبر 

ولا بد لطالب العلم أن يغتنم التحصیل في الصغرء فقد روي عن 
الحسن البصري أنه قال: (طلب العلم في الصغر كالنقش في الحجر)”", 
وقال الحسن بن علي : (تعلموا العلم فإنكم إن تكونوا صغار قوم تكونوا 
كبارهم غداء فمن لم يحفظ فليكتب). فوقت الصغر وقت النشاط والفراغ 
وعدم الانشغال بالدنيا ومشاغلها ولذلك يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: 
(تفقهوا قبل أن تسودوا)”*2» قال البخاري بعد أن ذكره: (وبعد أن تسودواء 
وقد تعلم أصحاب النبي ية في كبر سنهم)(*). 

وقد أراد الخليفة عمر رضي الله عنه أن الرئاسة والسيادة قد تكون 
سبباً لمنع التعلم فالرجل المسؤول ينشغل بأمور الناس فلا يبقى لديه 
الوقت الكافي للتعلم. ومن جهة أخرى فالإنسان إذا ساد قد يمنعه الكبر 
والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمین؛ ولهذا قال مالك عن عيب 
القضاء: (إن القاضي إذا عزل لا برجم إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه). 


.] ۱۱۳ [ جامع بیان العلم وفضله ص‎ )١( 

(۲) ديوان الشافعی ص [ 5١‏ ]. 

(۳) انظر : کشف الخفا ومزيل الالباس [ ۸٩/۲‏ ]. 

.] ٠٠١/١ [ صحیح البخاري. مع فتح الباري» کتاب العلم‎ )٤( 
.] 158/١ [ صحیح البخاري‎ )٥( 


5. 
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وقد قال أبو عبيدة: معناه: تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم 
الأنفة عن الأخذ عمن هو دونکم فتبقوا جهالا). وقال الشافعي : (تفقه قبل 
أن ترس فإذا رأست فلا سبیل إلى التفقه)(۳). فوقت الصغر والحداثة هو 
من أحسن الأوقات للحفظ والتحصیل. فقد روی الامام محمد بن سحنون 
بسنده أن رسول الله ية قال: «من تعلم القران في شبییته اختلط القران 
بلحمه ودمه» ومن تعلمه في کبره وهو یتفّت منه ولا بترکه فله آجره 
مرتین»+۲۳. 

ولا بد للمتعلم آن لا یرضی بما ندیه من العلم -مهما کان کثیرا- 
فالعلم من المهد إلى اللحد. وإذا ذهب یومه ولم يزدد فيه علما فلیعتبر أن 
هذا الیوم قد ذهب بدون فائدة له وآن اللہ تعالی یحاسبه علیه» ویحاسبه 
على عمره فیما آفناہ: ثم لسن يَوْمَيِذٍ عن العیم 494». وآمامنا قصة 
في القران الکریم تبين لنا أن المتعلم لا بد أن يطلب المزید مهما بلغ من 
العمر» ومهما کان له من العلم والرئاسة حتی النبوة نها قصة نبي الله 
موسی عليه سید بے ای ۳ هت ری سی سد 
- وهو نبي الله ومن أولي العزم وقد كلمه الله د إلى الفتی خحضر 
حتى يعلمهء فقال موسى للخضر عليهما السلام: هَل مك 
على أن تُعلّمَنِ مما علمت رُْداً 94 نے ل أن حضر 
أعلم منه. فقد روی اي وغیره بسندهم عن ۶ بن كعب قال: 


.] ٠١١ - ۱٦٦/١ [ فتح الباري‎ )۱( 

(۲) المجموع [ ۳۸/۱ ]. 

(۳) اداب المعلمین لابن سحنون. تحقیق د. محمود عبد المولی. ط. الجزاثر ص 
[ ۷۲ ]. 

(4) سورة التکاثر: الآية ۱۱. 

(6) سورة الکهف : الاية 1۱ . 

(") صحیح البخاري. کتاب العلمء مع فتح الباري [ ۱۰۷/۱ ]۰ 
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سمعت رسول الله پا یقول : (بینما موسى في مل من بني إسرائیل حاءه 
رجل فقال: هل تعلم آحدا أعلم منك؟ قال موسی : لا. فأوحی اللہ تعالى 
إلى موسی : : بلی عندنا خحضر فسأل موسی السبیل إليه . رس بک 
رج زوس مله أذ سر ہی « فان اتبعتنی فلا 
تسألني عن شيءٍ حٌى أحدتٌ لك منه کر 4( فقد اشترط خضر على 
موسی علیهما السلام اتصبر والتسلیم والسکوت فقبل موسی عليه اظم 
رو سی مه تي فقال : # ستجدني ان شاء الله صابرا ولا 
اغصي لك آمرا ه0 ۳ فقد تب موسی وخضر علیهما السلام شروط التعلم 
والتعلیم وهي : الصبر والتسلیم والطاعة والسکوت . 
الأدب الخامس عشر : ۱ 

أدب الحفظ والمذاکرة 

وينبغي لطالب العلم أن يعتني بدرسه فيقوم بتحضيره ومراجعته ثم 
با دہ بنفسه بیو شیخه ‏ ويعتني ل خر يحفظه 
۳ بل يردده دائماً حتی يترسح رسوخا موکدا وا علی تکرار 
محفوظاته . ولا يحفظ من الکتب استقلالا بل یصحح على الشیخ. 
فالاستقلال بذلك من آضر المفاسد وإلى هذا آشار الشافعي رحمه الله 
بقوله : (من تفقه من الكتب ضيّع العام ا فأهم شي ء في الحفظ 
الفهم التام » وحفظ الکلمات بعد نطقھا تھا من حيث النحو والصرف. 


ثم فلیذاکر بمحفوظاته ‏ ولیعمق ۲ لیعمق الفکر فیه ولیهتم بالضوائد التي 
يحصل عليها من شيخه .2 وليرافق بعض حاضري الدرس ليتذاكروا مع قال 


(۱) سورة الکهف : الاية ۷۹ 
(۲) سورة الکهف : الاية 59. 
۳( المجموع [ ۳۸/۱ ]. 


۷ 


الخطیب البغدادي: (وأفضل المذاکرة مذاکرة اللیل. وکان جماعة من 
السلف یفعلون ذلك. وکان جماعة منهم يبدأون من العشاء فربما لم یقوموا 
66ھ ار الصح)٠.‏ يقول الامام الشافعي : 
سهري لتنقيح العلوم اد لي 
من وصل غانية وطيب عناق 
وصرير أقلامي على صفحاتها 
احلی من الُوکاءِ 7۳ھ 
7 4ہ الفتة لديا ۱ 
تفري تن الرمل عن آوراقي 
وتمايلي طرباً لحل عويصة 
فى الاش ي جو و 
افا E NEE FESR‏ 
بت وتبغي بعد ذاك لحاقي“ 
وقال: 
والجد مدني اکتا انور شا 
والجد يفتح کل باب ملق“ 
وينبغي أن يبدأ في دروسه وحفظه ومذاکرته بالأهم فالأهم. فأول ما 
يبتدىء به القران العظیمء وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه الا لمن 
حفظ القران. وإذا حفظ فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(؟) الدوكاء: هو الحجر الذي يسحق به الطيب. لكن المراد بالدوكاء والعشاق هنا: 
مقامان من المقامات الغنائية العراقية. انظر القاموس مع هامشه [ ۳۳۱۳/۳ ] مادة 
(داكه) . 

(۰)۳ (4) ديوان الشافعي ص [ ۰14 ٠١‏ ]. 

(8) المجموع [ ۳۸/۱ ]. 


“A 


وغیرهما اشتغالا يژدي إلى نسیان شيء منه . 

وبعد حفظ القران الکریم يبدأ بمبادیء اللغة فیحفظ من کل فن 
مختصراً. قال النووي : (ويبدأ بالأهم. ومن آهمها الفقه والنحو والحدیث 
والأصول» ثم الباقي على ما تیسر ثم يشتغل باستشراح محفوظاته» ويعتمد 
من الشيوخ في كل فن أكملهم في الصفات السابقة... وإذا بحث 
المختصرات انتقل إلى بحث أكبر منها مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة 
المحكمة. وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب وحل المشكلات مما يراه 
في المطالعة أو يسمعه من الشیخ. ولا يحتقرن أي فائدة بل يبادر إلى 
كتابتهاء ثم يواظب على مطالعة ما كتبه . ولیلازم حلقة الشيخ إلى أن يتمكن 
هو من العلوم أو يأذن له شيخه في التدريس. وينبغي أن يرشد رفقته 
وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال والفائدة. ويذكر لهم ما استفاده 
على جهة النصيحة والمذاكرة. وبذلك يبارك الله تعالى فى علمه ويستنير 
قلبه. وتتأكد له المسائل معه مع جزیل الثواب)). ۱ 

فإذا فعل ذلك وتکاملت أهليته وعلومه يبدأ بالاشتغال بالتدریس» 
والتصنيف, ۳ في الجمع والتأليف متوجھاً بعمله هذا رضاء الله تعالی ؛ 
متثتاً في نقله واستنباطه» متحرياً إيضاح العبارات وبيان المشکلات مجتنباً 
العبارات الرکیکات وبذلك یدخل في طور العالم الذي نذکر الآن ادابه 
باذن الله تعالی . 


(۱) المجموع [ ۳۷/۱ - ۳۸ ]. 
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انیا : آداب العالم 


لقد سٹون اللہ ای ی هذه الامة بالربانیین » فقال في کتابه 
الکریم : ٭... ولكن کوئوا ربانیین 4ء فقد ذكر البخاري تعليقاً: أن 
الرباني هو الذي يربي بی الناس بصغار العلم قبل کباره. كما ذکر عن ابن 
عباس أن معناه گا حلماء فقهاء2©. وذكر الطبري عدة معان منها: کونوا 
حكماء علماء» ومنها: حكماء أتقياءء ثم قال: وكان العالم بالفقه والحكمة 
من المصلحين يربي أمور الناس بتعليمه إياهم الخيرء ودعائهم إلى ما فيه 
مصلحتهم. فالرباني هو الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبير 
والقيام بأمور الناس وما يصلحهم في دينهم ودنیاهم(). 

وقال الغزالي: (فمن علم وعمل وعلّم فهو الذي يدعى عظیماً في 
ملكوت السموات فإنه كالشمس تضيء لغيرهاء وهي مضيئة في نفسها 
وكالمسك الذي يطيب غیره. وهوطيب)©2. فالاشتغال بالتعليم والتربية أمر 
عظيم وخطيرء فمن اختاره الله له فقد وضع في عنقه أمانة عظیمت وقلده 
اب ا خطيراء وورث مهمة الأنبیاء والصالحین. فقد روئ ابن ماجه بسنده أن 
رسول الله تلا حرج ذات يوم فدخل المسجد فإذا هو بحلقتین إحداهما 


(۱) سورة آل عمران : الآية ۷۹. 
(۲) صحیح البخاري. کتاب العلم» مع فتح الباري [ ۱۱۰/۱ ]. 
(۳) تفیسر الطبري تحقیق الشیخ أحمد شاکر [ ٩44 - ٥٥٥/٦٥‏ ]. 
(4) إحياء علوم الدین [ ٩۵/۱‏ ]. 


یقرآون القران ویدعون الله. والأخرى یتعلمون ویعلمون. فقال النبي ی : 
زق علی خیر. هژلاء یقرآون القرآن ویدعون الق فان شاء اعطاهم وان 
شاء منعهم» وهژلاء یتعلمون ویعلمون وإنما بعثت معلما». فجلس 
معهم(۲۱. 

وقد جعل الرسول بل مهمة التعلیم والتعلم کالجهاد في سبیل اللہ 
فقد قال رسول الله پل : «من جاء مسجدي هذا لم يأته الا لخیر یتعلمه أو 
لم فهر فة المحافة لے سل اله وما لال کو العلماء 
آداباً كثيرة ووظائف هامة للمالم نذکرها ا ات 
الأدب الأول : 

آدبه مع نفسه وعلمه مع مراقبة الله تعالی 

وذلك بأن يقصد بتعلیمه وتدریسه وتربیته وجه الله تعالیء فلا يبتغي 
فق ورام نات عرفا ی مین مان ان اه ار شمه أن جس از 
وظيفة. فقد قال الشافعي رحمه الل : (وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم 
على أن لا پنسب إليَّ حرف منه). وقد قال أبو یوسف صاحب أبي 
حنيفة رحمهما الله تعالى: (يا قوم أريدوا بعلمكم الله؛ فإني لم أجلس 
مجلساً قط أنوي فيه أن أتواضع لا لم أقم حتى أعلوهم» ولم أجلس 
مجلساً قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح)*). 

وينبغي للعالم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وبالخلال 
الحميدة والشيم المرضية التي حت الشارع عليها فيكون زاهدا في الدنیاء 
وهذا لا يعني ترك الدنيا وإنما المراد أن يحافظ على دينه وهيبته فتتعلق 
وتان لک سس وكوي تون لاتق اطع على كله فان 


(۱)ستن ابن ماجه. المقدمة [ ۸۳/۱ ]. 
(۲) رواه ابن ماجه بسند صحیح على شرط مسلم [ ۸۳/۱ ] الحدیث رقم (۲۲۷). 
(۲) و (4) المجموع [ ۲۸/۱ ]. 


۷۱ 


الطمع لن يأتي إل بالذلء قال الشافعي : 
نت مطاممي دفار نفسي 
زا ی تا امس ی شب 
"نت القنوع کان ےتا 
إذا طمع يحل سکن عبد 
علته ات وعلاه هو 
وأن يكون طليق الوجه حليماً صابراً نزيهاً ملازماً للور ع والخشوع 
0 والوقار والتواضع. مجتنباً الضحك الکثیر» فانه یمیت القلب. 
مبتعداً عن کثرة المزاح فانها تزيل الهيبة. مجتنباً كل الاجتناب عن الحقد 
والحسد والریاء والاعجاب بالنفس. واحتقار الناس وان کانوا دونه 


بدرجات . 


وينبغي أن یحافظ على مظهره الخارجي نت اف 
مهتماً بتنظیف الابط وإزالة الروائح الكريهة من جسمه. ومهتما بتسریح شعر 
رأسه ولحيته» ویلبس أحسن ثيابه» فقد قال رسول الله : «إن الله جمیل 
يحب الجمال»(۲). 

وبالجملة فلا بد للعالم الالتزام الکامل بالآداب الشرعية الظاهرة 
والخفية حتی يكون قدوة صالحة لمن يعلمه» وحتی یتحقق فيه قول 
الرسول و : «أن تعبد الله كأنك تراه». فیجعل اللہ تعالی آمام عینیه في 
کل أعماله في سره وعلانیته فیحافظ على الفرائض والنوافل وقراءة القران . 

ومما هو ضروري للعالم أن لا یذل العلی ولا يذهب به إلى المتعلم 
مهما كان كبيراً إلا للضرورة. فان الشعار الذي أطلقه السلف الصالح هو: 


(۱) دیوان الشافعي ص [۸1]. 
(۲) رواه مسلم في صحیحه کتاب الایمان [ ٩۳/۱‏ ۲. 


۷۳ 


رالعلم يُؤتى إليه ولا يأتي إلى آحد)). فقد كان الخلفاء یطلبون العلماء 
ليأتوا إليهم حتی یعلموهم أو یعلموا أبناءهم. فکان جوابهم: کلاء على 
الخليفة أن يأتي إذا كان يريد العلم حفاظا على قدسية العلم). یقول 
الا مام الشافعي : 


کسی ھک گی انہب لت کک 
وإذا ما حكنت بالقوت وج بت 


فلماذا اور تا بت م 
ویقول ایضا: 
e‏ ۲ 07 . متهن اشا 


وفيهن 25 لو تقاس سعض ها 
توس الوری کته أجل وأكبرا 
وما Ee‏ فصل السیف اعلاف مت 
إذا كان نت حیث ہجو فشری(؟) 


فالعالم عزيز النفس وإن كان قليل المال فلا يهين نفسه وعلمه في 
سيل ال 


(١)انظر‏ المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي. ط. مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة 
۵۷٥‏ ف ص [ ۲۸۸ ]. ۱ 

(۲) وروي أن الامام مالك رحمه الله قال للخليفة هارون الرشید: (آدرکت أهل العلم 
يؤتون ولا یأتون ومنکم خرج العلم وأنتم آولی الناس باعظامی ومن اعظامکم له أن 
لا تدعو حملته إلى أبوابكم) . 
وقال للمهدي حين استدعاه لولديه ليسمعا منه: (العلم أولى أن 55 ويؤتى). 
المقاصد الحسنة ص [ ۲۸۸ ] وراجع المجموع [ ۲۹/۱ ]. 

(۳) و )٤(‏ دیوان الشانعي [ ۰6۲ ۰4۳ 44 ]. 


۷۳ 


فإن إرَاقَة اه الحيا 
دون إراقة ماء EEE]‏ 


وقد شجع الإمام الشافعي على الخروج من البلد الذي تشعر فيه بُذلَّ 
العلم إن لم تستطع أن تعيد إليه عزه فقال: 

ا نيان ون أرقي تضام بها”) 

ولا تکن من فراق الأهل في حرق 
والكحل نوع من الأحجار تنظره 

في أرضه وهو مَرّمِيٌ على الطرق 
کت سرت CERNE‏ اسب 

نصاز يحمل بين الجفن والحَدق'" 


وقد حكي عن الفْضیّل بن عياض آنه قال: (اني لارحم ثلائة: عزیز 
قوم ذل» وغني قوم افتقرء وعالما تلعب به الدنيا). وقال الحسن البصري: 
(عقوبة العلماء موت القلب. وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة). 
ويقول سفيان الثوري: (نعوذ بالله من فتنة الجاهل. وفتنة العالم الفاجر 
فان فتنتهما فتنة لكل مفتون)*). وقال علي كرم الله وجهه: (قصم ظهري 


(۱) أدب الطلب للشوكاني» ط. دار الأرقم ص [ ۱۰۵ ]. 

(۲) الضيم: الضرر والظلم والذل. المصباح [ ۱4/۲ ]۰ والقاموس مادة (ضام). 
(۳) ديوان الشافعي ص [ ۱۰۳ ]. 

(4) المجموع [ ۲۹/۱ ]. 


۷ 


رجلان : عالم متهتك. وجاهل متسك. فالجاهل یغر الناس بتسکه. 
والعالم یغرهم بتهتکه. ۱ 
الأدب الثانی : 

أدبه فى درسه واشتغاله 


فينبغي للعالم أن لا يغفل عن العلم والاستذکار والاستحضار فیقی _ 
مجتھداً مشتغلا بالعلم. فا ارامہ ا رتفا ومناعته ويفا 
a‏ ولا .ھپ فی المزید من المعلومات والتعمق في العلوم فقد 
قال ابن عون: (ثلاث ا لي ولاخواني : هذا القران يتدبره الرجل 
ویتفکر فيه فيوشك أن يقع على علم لم يكن یعلمه وهذه السنة یتطلبها 
ويسأل عنها. ویذر الناس إلا من خير. . ۲۳)۰. 

ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه . قال سیا بت جير (لا یزال 
الرجل عالما ما تعلمء فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنی واکتفی بما عنده 
فهو أجهل ما یکون)). قال النووي رحمه الله : (فقد کان کثیر من السلف 
یستفیدون من تلامذتهم ها لیس عندهم) . وثبت في الصحيحين أن 
رسول الله يكل قرأ: لم يكن الذينَ كَفَرُوا»ه على آبي بن كعب رضي الله 
عنه وقال: «أمرني الله أن أقرأ عليك»(*). فلم يقرأ الرسول ية على ا 
لیزداد ظا وانٹاناً وانما کان ارشادا منه لأمته بأن لا یمنعهم الکبر والحیاء 
من أن یتعلموا ممن هو دونه. قال النووي : (فاستنبط العلماء من هذا فوائد 
منها: بیان التواضع» وأن الفاضل لا يمنع عن القراءة على المفضول)*. 


(۱) احیاء علوم الدین [ ۶۸/۱ ]. 

(۲) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر ص [ ۳۵ ]. 
(۳) و (۳) المجموع [ ۲۹/۱ ]. 

. انظر صحیح البخاري مع الفتح‎ )٤( 

.] ۲۹/۱ [ المجموع‎ )٥( 


الأدب الثالث : 

آدبه مع تلامذته 

فلا بد للمعلم أن یکون آدبه مع تلامذته كالاتي : 

وذلك بأن یضعهم موضع آولادی فقد قال رسول الله ية : «انما أنا 
لکم مثل الوالد لولده۱. فیعلمهم الاخلاص والصدق وحسن النية 
ومراقبة الله تعالی بجانب تعلیمهم العلوم ویرغبهم في العلمء ویحرضهم 
علی استغلال الوقت. 

وينبغي أن یکون سمحاً مشفقاً علیهم معتنياً بمصالحهم. یعذرهم فیما 
لو بدا منهم شيء یفوح منه رائحة سوء الادب ويحب لهم ما يحب 
لنفسه» ویکره لهم ما یکرهه لنفسه. قال ابن عباس: (أكرم الناس علي 
جليسي الذي یتخطی الناس حتی یجلس الي» لو استطعت ألا يقع الذباب 
على وجهه لفعلت)» وفي رواية عنه : (إن الذباب یقع عليه فيژذينيی)(۳. 

ولا بد للعالم أن لا یفرق بين آولاد الفقیر والغني» فقد روی محمد 
ابن سحنون بسنده عن سیف بن محمد قال: كنت جالسا عند سعد الخفاف 
فجاءه ابنه يبكي . فقال: يا بني ما يبكيك؟ قال: ضربني المعلم . قال: آما 
والله لاحدئنکم الیوم: حدثني عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ية : «شرار آمتي معلموا صبيانهم أقلهم رحمة لليتيم» وأغلظهم 
على المسكين». فقد بين الرسول يَيةٍ أن الشر يأتي إليهم من هذا 
الثغر. وإلا فإن معلمي الصبيان هم خيار الأمة» وهم ربانيها كما فسر بذلك 
قوله تعالى : ل كونوا ربَانِيينَ 9#». 


.] ۲۷ [ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) المجموع [ ۳۱/۱ ]. 

(۳) اداب المعلمین لابن سحنون ص [ ۷۰ ]. 

.]۱۰۰/۱[ یراجم صحیح البخاري » کتاب العلم‎ )٤( 


كلا 


جواز الضرب وادات آخری : 

قال محمد بن سحنون: ولا بأس أن یضرب تلامذته الصفار ضربا 
- لا على الرأس والوجه ‏ على البطالة وعدم قراءة القران. ولا یضرب آکثر 
من ثلاث عصیات. فقد روی بسنده أن رسول الله ب قال: «أدب الصبي 
ثلاث دررہ('۲ء وقال ية : «يؤدب الرجل ولده خير له من أن یتصدق»۲). 

وقد ذکر محمد بن سحنون بأنه لا بد للمعلم أن لا ینشغل عنهم 
وا ود بنفسه» ويسأل عن الذي غاب عن الدرس فیخبر وليه بذلك 
فورا. وأنه ينبغي أن يتفرغ لهم. ویجعل لهم وقتاً للكتابة» ویعلمهم 
الحساب والشعر والعربية والخط واعراب القران. ویعلمهم على تنظیم 
آمورهم وتقسیم آوقاتهم للقراءة والکتابةء فليس هناك شي ء أفيد لأمور الدنیا 

من التنظیمء فسر التقدم یکمن في التنظیم. وأن يعيد الدرس عليهمء 

ويعين یوما مخصوصا للمراجعة من كل أسبوع مثل يوم الخمیس. ولا يجوز 
للمعلم أن يشغل الطلبة بمصالحه الخاصة29). 


و اس ۲:۵ جع علي سس يتعظم عیام ريل بلج 
لهم قال النووي: وفي الحديث: «لینوا لمن 9۵" ولمن تتعلمون 


منه)(*) . 


وروي عن عائشة رضی اللہ عنها آنها قالت: «کان رسول الله پا 
يكني أصحابه إكراماً لهم...200. 


(۱) اداب المعلمين ص [ ۰۷۰ ۸۱ ۰۲ والدرة: عصا صغيرة. 

(۲) المصدر السابق ص [ ۷۸ ]. 

(۳)راجع أداب المعلمین لابن سحنون الصفحات [ ۰۷۰ ۰۷۷ ۷۹ء ۰۸۰ ۸۳ 
Ae‏ [. 

(4) المجموع [ ۳۱/۱ ]. 

.] ۳۱/۱ [ المجموع‎ )٥( 


۷۷ 


وقد وصّى رسول الله به الکثیر بطلبة العلم. فقد روی ابن ماجه 
بسنده عن أن سعید الخدري قال عه : «سیأتیکم أقوام يطلبون 1 فاذا 
رآیتموهم فقولوا لهم: مرحباً مرحباً بوصية رسول الله يق واقنوهم - 
علموهم -230. وروی أيضاً عن آبي هريرة أنه قال: دخلنا 0 
رسول الله ب حتى ملانا البيت وهو مضطجع لجنبه فلما رانا قبض رجليه 
ثم قال: «انه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم فرحبوا بهم. وحيوهم 
وعلموهم»؟. وقال ی : «فاستوصوا بهم - أي بطلبة العلم - خیرا»(۳. 
وقال پل : «علموا ولا تعنفوا»). 


ولا بد للعالم آن یتحلی بالانصاف معهم ومع غیرهم . فقد سأل رجل 
علیا عن مسألة فقال فيهاء فقال الرجل: ليس کذلك يا أمير المومنین» 
ولکن کذا وكذاء فقال علي : (اصبت وأخطاتٌ وفوق کل ذي علم علیم)(*). 
- وهو مهور بنات الرسول ييه - لمهور النساء جمیعا فاعترضت عليه عجوز 
قال لین لك هذا فقد قال الله تعالی : # واتیتم حذاهنْ قنطارا 4 
فقال عمر: (أصابت إمرأة وأخطأ عمر). وفي رواية أخرى قال: (كل الناس 
أفقه منك يا عمر)2©). 


وينبغي أن يكون حریصا على تعليمهم مهتما بهم موثرا درسهم على 
حوائج نفسه ومصالحه ما لم تكن ضرورة. ويحسن إليهم بعلمه وماله 
وجاهه حسب التيسير. ولا يخاطب الفاضل منهم باسمه بل بكنيته . ويحاول 


(۰)۲(۰»۱ (۳) سنن ابن ماجه المقدمة [ ۹۰/۱ ٩۲‏ ]. 

)٤(‏ رواه الطيالسي في مسنده والبيهقي في المدخل. انظر: المقاصد الحسنة ص 
I‏ 

.] ۲۸۷/۱ [ تفسیر القرطبي. ط. دار الکتب»‎ )٥( 

.۲۰ سورة النساء : الآية‎ )٦( 

(۷) تفسیر الفرطبي [ ۹۹/۰ ]. 


۷۸ 


جامداً لایصال الفائدة إلى أذهانهم وتقریبها منها متحرياً أيسر الطرق 
لتفهيمهم . وينبغي أن یعلمهم الخوف من الفتوی وعدم الاجتر اء علی شرعه 
تعالى » وأن یدربهم على قول : لا آدري . 
الأدب الرابع : 

عدم آخذ الأجر على الدرس. 

فالأولى للعالم أن يقتدي برسول الله مَك فلا يطلب على إفادة العلم 
أجرا ولا يقصد من ورائها جزاءً ولا شكوراء بل يعلم الناس لوجه الله تعالى 
وطلباً للتقرب إليه» قال تعالی : ل وما أسألكم عليه مِنْ أجر إن أجْريّ إلا 
على رب العالمين 2©04. ومع ذلك إن أخذ الأجر فله ذلك بل قال ابن 
سحنون: (إن ذلك ضرورة لا بد للناس منه). 
الأدب الخامس : 

أدب النصح 

فلا يدع العالم النصح لتلميذه. قال الغزالي : (وذلك بأن يمنعه عن 
التصدي لرتبة قبل استحقاقهاء والاشتغال بعلم خفي قبل الفراغ من 
الجلىّ. وأن ينبهه على أن الغرض هو التقرب إلى الله تعالى لا المباهاة 
والرياسة والمنافستق(۳ . ویکون لین في نصحه وزجره. فلا يصرح بالاسم 
والهیبت ویورث الجرأة على الهجوم©». 


(۱) تکررت هذه الآية في سورة الشعراء وحدها على ألسنة الأنبیاء - علیهم الصلاة 
والسلام - خمس مرات. وهي الآیات: ۰۱۰٩‏ ۰۱۲۷ ۰۱6۵ ۰۱56 ۱۷۰. 

(۲) آداب المعلمین ص [ ٩۱‏ ۲. 

(۳) إحياء علوم الدین [ ٩٩/۱‏ ]. 

(8) المصدر السابق 1 ۵۷/۱ ]. 


۷۹ 


الأدب السادس : 

آدب التدرج معهم 

ينبغي للعالم المربي أن ینظر بتعمق إلى تلمیذه فيزن عقله وذکاءه 
وقوة ادراکه فیتدرج معه على قدر فهمه. فلا يلقي إليه ما لا یبلغه عقله 
اقتداءً بسید البشر حيث یقول: «نحن معاشر الأنبياء آمرنا أن ننزل الناس 
منازلهم ونکلمهم على قدر عقولهم»۱). 

وقد ترجم البخاري رحمه الله بابین من صحیحه. آولهما: باب ما 
كان النبي ی یتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ینفرواء والباب الثاني : من 
جعل لأهل العلم آیاما معلومةا ثم آورد آحادیث لتشيت هذین الأدبين 
العظیمین . منها ما رواه بسنده عن ابن مسعود قال: (كان النبي یتخولنا 
بالموعظة في الأیام كراهة السامة علينا)0©. كما روی: أن ابن سر کان 
كر الین في کل بوم کین ھا 

فلا بد للعالم أن یلاحظ هذه الاداب النبوية العظيمة عند تصدیه 
لمهمة التربية والتعلیم ولذلك تطرق إلى هذا الموضوع الامام محمد بن 
سحنون (ت ٢٥۲ف‏ فقال: لا بد أن يأذن للصبیان في الأعياد. ثم ذکر: 
ثلاثة أيام للفطرء وثلاثة آیام للأضحى» أو خمسة آیام)». وقال أیضا: 
(ویجعل لعرض القرآن وقتاً معلوماً مثل یوم الخمیس وعشية الأربعاء. ويأذن 


(۱) قال الحافظ العراقي في تخریج آحادیث الاحیاء [ 6۷/۱ ]: هذا الحدیث رویناه في 
جزء من حدیث أبى بكر بن الشخیر من حديث عمر أخصر منه. وعند أبي داود من 
حدیث عائشة رضي الله عنها: «أنزلوا الناس منازلهم». 

(۲) صحیح البخاري کتاب العلمء مع فتح الباري [ ٠١۳-١۹۲/۱‏ ]. 

(۳) صحیح البخاري [ ۱۱۲/۱ ]. 

.] ۱۱۳/۱ [ صحیح البخاري‎ )٤( 

.] ۸۰ [ آداب المعلمین. تحقیق د. محمود عبد المولی. ط. الجزائر ص‎ )٥( 


۸۰ 


لهم في يوم الجمعت وذلك سنة المعلمین منذ کانوا ولم یعب ذلك 
علیهم)) . 

فمعرفة التلميذ وما يتناسب معه من العلوم» وكيفية تعليمه بالشكل 
الذي يستفيد منه لأمر هام وخطیر يتبع فقه الشيخ وبصيرته. ا 
ماهرا في هذا الحقل يكون ناجحا في التربية والتعليم . قال الغزالي : 
المتعلم القاصر ينبغي أن يلقى إليه الجلي اللائق به وا با می 
بعد ذلك أن وراء هذا تدقيقا وهو يدخره عنه فان ذلك يفتر رغبته في 
الجلي» ویشوش عليه قلبه» ويوهم إليه البخل به عنه. وبهذا يعلم أن من 
تقيد من العوام بقيد الشرعء ورسخ في نفسه العقائد المأثورة عن السلف 
من غير تشبيه ومن غير تأويل» وحَُسَنْ مع ذلك سریرته. ولم يحتمل عقله 
أكثر من ذلك فلا ينبغي أن یشوش عليه اعتقاده) 29 . 
الأدب السابع : 

الأدب مع الكتب 

وقد اعتبر السلف الصالح الكتاب خير جليس للمرء فقد قيل لعالم: 
أما تستوحش؟ فقال: كيف أشعر بالوحشة وكل الأنس معي؟! فقيل: وما 
الأنس كله؟ قال: الکتاب . وقد قال أحد الفضلاء : الله أكبر ما أجمل الكتاب 
من أنيس تؤدبك عجائبه. وتسرك طرائفه. وتضحك ملحه ونوادره. وهو 
نزهة الأديب عند لذته» ومتعته عند خلوته» وتحفته عند نشاطه وأنسه عند 
انبساطی ومستراحه من همه ومسلاته من غمه» وعوضه من جليس السوی 
وسخف الأماني. ومستقبح الشهوات. وهو روضة مجلسه» وبستان ید 
وأئیس يتقلب معه. 

فلأهمية الكتاب لا بد للعالم أن يعتني به ويحاول أن يجمع من كل 
فن ما يحتاج إليه» ولا سيما المصادر الهامة الأصيلة. فيشتري ويستعير 


(۱) المصدر السابق ص [ ۸۳ ]. 
(۲) إحیاء علوم الدین [ ۵۷/۱ - ۹۸ ]. 


۸۱ 


وینسخ بيده کل ما یحتاج إليه. فسلاح العالم كتبه» وروضته مکتبته. ففیها 
يرتع فکره ویسعد قلبه . 

ومما ينبغي للعالم أن لا یمنع کتبه عن تلامذته ورواده. ومما ينبغي 
لطالب العلم أيضا أن لا يبطىء في رد کتاب شیخه أو کتب غیره إلى 
أصحابها حتى لا يفوت الانتفاع على أصحابها. ولئلا یکسل عن تحصیل 
الفائدة منه؛ ولئلا يمتنع من إعارته مرة أخرى» فقد جاء في ذم الإبطاء برد 
الكتب المستعارة عن السلف أشياء كثيرة. فقد نقل عن الزهري رحمه الله 
أنه قال: (إياك وغلول الکتب وهو حبسها عن أصحابها.). وقال 
الفضيل بن عياض رحمه الله: (ليس من أفعال أهل الورع. ولا من أفعال 
الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه ومن فعل ذلك فقد ظلم 
نفسه)۲. قال الخطيب البغدادي: (وبسبب حبسها امتنع غير واحد من 
إعارتها)2"0 . 

قال النووي: (والمختار استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه فى 
ذلك لأنه إعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل. 55 
عن وكيع: أول بركة الحديث إعارة الکتب. وعن سفيان الثوري : من بخل 
بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث: أن ينساه» أو يموت ولا ينتفع به أو تذهب 
کتبه. . .). ويستحب شكر المعير وإعادة كتابه بعد الإفادة منه بدون 
تأخير» لأن عطل الكتاب عن صاحبه ظلم والله أعلم. 

والله أسأل أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الکریمء وأن يثبتنا 
على طريق الحق والاستقامت. ويوفقنا لخدمة الإسلام إنه حسبي ومولاي 
فنعم المولى ونعم النصير. 


(۱) المجموع [ ۳۹/۱ ]. 
(۲) المصدر السابق نفسه. 


(۲) المجموع [ 4۰/۱ ]. 


۸۲ 


ابا عزاو م الہ 


ال لس رت اه سای ام اراس اد 
والسلام عَلَى نيه کو اک 

اعلم 9 واا من الط المتقیین" ٤‏ لام خحدمة 0 
الامام زین الدّين حجة لاسلام ابي حامد محمد بن محمد 
لی رحمه ۶ھ واشتفل بالتحصیل وقراء:۳) 0 عَليه 
ختی جمع دقائق کت ۰ واستکمل فضائا )٩‏ اس . 


1 


۳ قراف انواعاً من 0 ات ران عمري ۳ تعلمها 
00+/ ےے۔ ره o£‏ ممم ٤‏ تب زر ره و 2 
وجمعها. والان(٩)‏ ينبعى ان اعلم اي نوعها ینفعنی غعدا 


(۱) في «و» : (المستفیدین). 

(۲) في «ط»: (قدس الله روحه). ومثل هذه الأمور لا ننبه علیها مرة أخرى. 
(۳) في «و): (وقرأ) . أي بالفعل وهو ایض جائز. 

). . . في «ط»: (من دقائق) وكذلك في (من فضائل‎ )٤( 

. في «ط» : (فالآن)‎ )٥( 


۸۳ 


ويُؤنسني ۱) في الاحرة؟ ۳ ا ينع ختی ار که؟ قال 
زشول الله صَلّى الله علیہ وَسَلَمم: «اللهُمٌ اي أَعُودُ بك من عنم 
لا ینف 

فاستمرّت لَه هذه الْفكْرَة ختی کتب ای - حَضْرَة الشيخ حم 
الاسلام مُحَمّدٍ اي -رَحمه ال تَعَالَى - اسْيَفْنَا 
مسائل وَالْتَمسَ من نصیحةً وَدْعَاءٌ . قآل: وَإِنْ کانت (O‏ مُصنفات 
اشیخ کالاحیاء ء وغیره یشْتمل علی جواب مسائلي لک مقضودي 


أنْ 22 الشیٔخ حاجتي فی ورقات(٥)‏ کون معي مه حياتي 


- ¢ 

سی 
EC‏ 
3 


(۱) في «ط»: (ويؤانسني). أي من باب المفاعلة التي تدل على المشاركة مع 
آنها غير مقصودة . 

(۲) في «ط»: (لا ينفعني ) » وفي «و» زيادة (واعلم . . 1 

(۳) هذا جزء من حديث صحیح رواه مسلم في صحیحه وأبو داود والترمذي 
وابن ماجه. والنسائي بسندهم عن رسول اللہ یز أنه كان یقول: «... اللهم 
إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ومن قلب لایخشع ومن نفس لا تشبع 
ومن دعوة لا یستجاب ها . 
ونسخة «و» ذکرت الحدیث كاملا لکن بلفظ : «. .. ومن دعاء لا یسمع . . 
أعوذ بك من هولاء الأربع». وهذا لفظ الترمذي وقال: حسن صحیح. 
انظر : صحیح مسلم» كتاب الذكر [ ۲۰۸۸/4 ]؛ وسنن أبي داود مع 
العون» کتاب الوتر [ 4۱۷/4 ]؛ والترمذي مع التحفت. کتاب الدعوات 
۵۳/٩ [‏ ]؛ وابن ماجه المقدمة [ ۹۲/۱ ۲+ والنسائي [ ۲۲۸/۸ ]؛ ومسند 
أحمد [ 1۹۹/۲ ]. 

. في «ط» و«ل»: (كان). وهو أيضاً جائز لأن الفاعل مژنث غير حقيقي‎ )٤( 

)٥(‏ في «ل»: (رقوق). وهي جمع رق بالکسر والفتح» وهو الجلد الذي يكتب 
فيه. المصباح المنير [ ۲۵۲/۱ ]. 


۸٤ 


اس ام 


2 7 2 و وا وه ” هو ہے > 
واغمل بما فيا مُدَّةَ غمري إِنْ شاء اللَهُ تَعَالَى . 


اس سام 


فکتب الشْيْخْ هذه الرَّسَالَة0" له في جوابه. 


(۱) هکذا في «ط» و «ل»» وفي (و) و «س»: (وأعمل بها. . .). 
(۲) لم ترد (الیه) في «ل». 


Ao 


ريسالا ود ةمام العا العامة شع الاسلام ابوحا دم ری رالغزلل 
رس سل حح اللہ ار و الہ هد عابرا م 


م و۰ ۵ در ۷ و 
ایت اب اد م وم دكا 


شا 


ی دته ریت العالین* مالعا لمعن والضاوۃ والتلا مل 
نھ تن واله اجون اعد ات اد اس الط المستفيرين 
لمخم یمام میهد الالام یساس ند 
۷9 ٍ 7 اعوعنید 
جع سود یمالس نا شیر 
باوجال نفد خط عل باله فقا[ اقترا انال 
وصرفت رال رې ی مجعهاوالان بر ااي 
لو عماینفعن داح وو سس یش صرت اعم الذىلاينعج 
حي اسل وال رسول ا :تدص اد عله وسح اله ات اعود بک 


5و2 


e‏ عت 


اسلا فا دع دنق اتتا سک لال 
”امت ده وجعاء لاه 209۶ تالش 


#الاحيآء عي مم کا 5 £ مق وړ ی ان یک 

اود ورات عن می مد5 ياف ماعل هامر ری 

e‏ رسال جوا پەل 
ات پاالوا لد الع زيزع احج الك لمر طازالتد 


بقل بطاعته ٥‏ کک یک سبل اتاد ارم سن لایر 


الصفحة الأولى من النسخة «و» 


كم 


۱ > 

یف عابتا ودره ار نا اعد یرای“ 

خف تاه لاد اک رة جیسب ا 
7 ۲ ع 1 و ھم 

1 اکتا مار فاش سار یراع قارتاپ 


م ١‏ 
ریات شاخ نام یالتار د ہریت اعزین 
باعتات بکرم پاستانه اعد اج ان اه انا 
ا اش با پا تا چیه ا 
اله ۳ ي اپ جب 3 2 
0 بسن ناب دج خر داجیا ی م 


ا 


5 »ام 


الصفحة الأخيرة من النسخة «و» 


۸۷ 


م 
اك 1 


۱ IA 


03 : بیو 1 7 ۱ ¢ ۱٩‏ ۱ 
3 ابچ اناد رش لک ال کے ۱ 
5 > ۳ 0 52 


۱ ب ل | 
روز ندرا لیرد الاسلام , 


سے۔ہ 


۸۸ 


من ۳۷۹ ia erin‏ 
یں + .. کے نے 8 
5 له «e‏ 7 


رس رہ جا 0 
کسخوع سس ری کاخ 
رصری 5-7 
ك0" س 
یاهب الولد 
المرای" 
7 7 
د پلیہ وص الل مام | ی حامر الم[ الى واد عم مدرم لر دنه 
للا ردق 
لیخ 


صحیفة العنوان من نسخة «د» 


۸۹ 


تالیف 


مت الات او چ کرای الي 


(2 0۰0-40 


کمّیں۔ رتعلیؤے 


یی کی ای لوي 


مر رگم 


الم انان المحب راطالا تغالی ا 
نطاعفم: وتات لت مها تی منشوز النصيحة يُكُنَبُ من 
ری E‏ والسلای ان ان قذ لحك اسنا 
OO SS‏ هر ليم فاد 


لهاللار... 
من مل ما صح به رسُول اللہ صلی الله َل ول اه 


ہد 


کت ٥‏ ی8 ا ٥‏ جه 7 مه م ٤‏ 
وان امراً دهت ساعة من عمره فی غير ما خلق: له لجدیر ان 
2 2 7 د slo‏ 7۔2 5 2 -- ۳ موه مگ و +کھقھ م ي 
تطول عليه حسریه. ومن جاوز الاربعین ولم یغلب خيره سره 


َج إلى النار,0). 


)١(‏ في «س»: (فإن). 
(۲) الجزء الأول من هذا الحديث رواه الأئمة : مالك وأحمد والترمذي وابن = 


۹۳ 


٠. 


وفي هذه النصيحة كفاية لال الْعلم . 


ل#اللار... 


27 و دک ر موه 2 کیو ر 1 e‏ و 
النصيحة سهل. والمشکل قبولها؛ لانها في مذاق() متبعي 
الهوی مر. إذ المناهي محبوبه في تلوبهم على الخصوص 


لِمَنْ" كان طالب العلم لرسمي ٩‏ مُشتغلا في فضل النفس 
مناقب ال اه انه تحت ان الْعلم المَجرد ری و ناته 


= ماجه» بسندهم أن رسول الله کل قال: «من حسن اسلام المرء ترکه ما لا 
يعنيه» . قال النووي : حديث حسن. 
ومعنى الحديث: أن المسلم الکامل الواعي يعرف كيف یعملء وماذا يقول؟ 
ویدرك أنه مسوول عن کل صغيرة أو كبيرة ید مله: ویومن بأن الله تعالی 
يسأله عن کل ذلك ان المع والبصر والفواد کل أولئك کان عنه مک 
(سورة الاسراء: ۸ لذلك يترك ما لا يعنيه من قول وفعل. ويتجه إلى ما 
يعنيه وينفعه في الدنيا والآخرة . قال العلامة القاري : (أي يترك ما لا یهمه 
ولا يليق به قول وفعلا ظا وفكراً) . قال الغزالي و ما يعنيك أن تتكلم 
بما لو سکت عنه لم تأثم ولم تتضرر في حال ولا مال). 
انظر: الموطأ. ط . الشعب ص [ ٩۱۳‏ ]؛ ومسند أحمد [ ۲۰۱/۱ ]؛ وسنن 
الترمذي مع تحفة الأحوذي. کتاب الزهد [ ٣٦۷/٦‏ - ۰۰۹ ]؛ وابن ماجه 
کتاب الفتن [ ۱۳۱۲/۲ ]. 

(۱) في «س»: (دماغ). 

(۲) في «س»: (من). 

(۳) في «و» و «ل» و «د» و «ط»: (علم). ولم یرد (الرسمي) في «ط). 

: في «س» زیادة : (وسيلة) . والعلم المجرد هو العلم بدون عمل قال تعالی‎ )٤( 
یا يها الذينَ آمنوا لم تَقُولونَ ما لا تفعلون ٭ كَبْرَ مقت عند اللّه أن تقولوا ما‎ 
.)۳ - ۲ لا تفعلون» (سورة الحشر:‎ 


۹ 


ہے ۲ 2۶ و 7 9رر 2 و 2 معام ۳ 
وخلاصه فيه» وانه مستغن عن العَمَلء وهذا اعتقاد الفلاسفة). 
ہم Ar‏ 


سبْحَانَ الله انيرا 9 يدل هل قر ا جن حمّل حَصل الیل 


ينْفَعُهُ الله بل ` 


2 7 ام 2 2 هت ہے رو , 
وروي ان الجنيد“ قدس الله روحه ری في المنام بعد 


(۱) الفلاسفة هم العلماء الذين خاضوا في غمار ما وراء الطبيعة وبحثوا عن الإله 
والأفلاك والعقول للوصول إلى حقائق الأشیاء. والفلاسفة القدماء قد أخطأوا 
في آمور كثيرة کفرهم الغزالي بثلاثة منها وفسقهم بعشرین . 
انظر: التعریفات للسید ص [ ۰۰ ]؛ وتهافت الفلاسفة للغزالي» تحقیق د. 
سلیمان دنياء ط. دار المعارف الخامسة ص [ ۷۰ ۲؛ والمنقذ من الضلال 
ط . دار الکتب الحدیثة ص [ ۱۲۹-۱۰۳ ]. 

(۲) قال الحافظ السيوطي : رواه الطبراني في الاوسط وابن عدي في الکامل. 
والبيهقي في شعب الایمان ورواه ابن عساکر بلفظ : «آشد الناس حسرة يوم 
القيامة رجل آمکنه طلب العلم في الدنیا فلم یطلبه, ورجل علم علماً فانتفع 
به من سمعه منه دونه) . 
انظر: الفتح الکبیر في ضم الزيادة إلى الجامم الصغیر للسيوطي ط 
الکتب العربية [ ۱۸۷/۱ ۲؛ وکشف الخفا [ ۱۸۵/۱ ]. 

(۳) في «ل»: (جنيداً). وهو الجنید بن محمد بن محمد بن الجنید البغدادي منشأ 
وولادة. والنهاوندي الأصل . كان سيد الطائفة ومقدم الجماعة وشیخ طريقة 
التصوف. وعلم الأولياء في زمانه . تفقه على أبي ثور» وسمع الحدیث من 
الحسن بن عرفت. فکان عالماً فقيهاً متكلماً يحضر مجلسه جمیم فثات الشعب 
لعلمه وفصاحته وأدبه ودينه. قال ابن الأثير: (كان إمام الدنیا في زمانه). 
وقال ابن كثير: (ولازم التعبد ففتح الله عليه بسبب ذلك علوما كثيرة» وتكلم 
على طريقة الصوفية... ومکث أربعين سنة لا يأوي إلى فراش ففتح الله - 


۰٠ 


موته» فقيل ره ما ال یا انا القاسم ؟ قال: (طاحت العبارات» 


عليه من العلم النافع والعمل الصالح بأمور لم تحصل لغیره في زمانه. وکان 


يعرف سائر فنون العلمء وإذا شرع فيها لم يكن له فيها وقفة ولا كبوة. 
ولما حضرته الوفاة جعل يصلي ويتلو القران. فقيل له: لو رفقت بنفسك 
في مثل هذا الحال؟ فقال: لا أحد أحوج إلى ذلك مني الان. وهذا أوان 
طي صحيفتي) . 

ویعتبر الشیخ الجنید رحمه اللہ من کبار الصوفیین الحقیقیین والزهاد الأتقياء. 
فقد آرجم الصوفية إلى الالتزام الکامل بالاسلام فقد قال مرة: (مذهبنا هذا 
مقيّد بالکتاب والسنة. فمن لم يقرأ القران ویکتب الحدیث لا بقتدی به في 
مذهبنا وطريقتنا). ومن كلامه: (الطريق إلى الله مسدود على خلقه إلا على 
المقتفين آثار رسول الله يلِ). و(المروءة احتمال زلل الإخوان). وقيل له: 
كيف الطريق إلى الله؟ فقال: (توبة تحل الاضران. وخوف يزيل العزةء 
ورجاء قوي إلى طريق الخيرات» ومراقبة اللہ في خواطر القلوب). وقال: 
(الزهد خلو القلب عما خلت منه الیدء واستصغار الدنيا ومحو اثارها من 
القلب. والخشوع خذلان القلوب لعلام الغیوب) . 

وكان یشجع مریدیه على قراءة أو سماع الحکایات والقصص فقال في تعلیل 
ذلك : الحکایات جند من جنود الله يقوي بها قلوب المریدین لأن الله یقول: 
«وكلا نقص عليك من أنباء سل ما 56 به اك (سورة هود: آية 
۰ 1 

فظل سیدنا الجنيد عالماً معلماً مربیاً یتخرج على يديه دعاة الحق. لا ینشغل بقلبه 
ولسانه عن ذکر اللہ تعالی وتسبيحه. والتضرع إليه. فکانت يده مشغولة 
بالتجارق. وقلبه مع الله تعالی إلى أن لقي ربه وهو ساجد. في سنة ۲۹۸ 
وقیل سنة ۲۹۷. 

انظر: ترجمته المستفيضة فی طبقات الشافعية الکبری [ ۲/ ۲۰۰ - ۲۷۵ ]؛ 
وتاریخ بغداد [ ۲۸۱/۷ ۲+ وحلية الأولياء [ ۲۵۵/۱۰ ۲؛ والرسالة القشيرية 
ص [ ۲ ]؛ وطبقات الصوفية ص [ ۱۵۵ ]؛ والبداية والنهاية [ ۱۱۳/۱۱ ]؛ 
والأعلام للزركلي [ ۱۳۷/۲ ]. 


۹٦ 


وفیّت الاشازات(۱) وما نفعنا رَكَعَاتٌ590) رکعناها في جوف 
الليل ) . 
زه | (وار... 


لا نکن من الاغمال مفلسا. ولا من الاخوال خالیل*) 


(۱) في «ط»: (تلك العبارات. . . وتلك الاشارات). أي بزيادة (تلك) ولم 
نجدها في النسخ التي توفرت لدینا. وطاحت: أي سقطت. القاموس 
المحیط [ ۲4۷/۱ ]. 

(۲) في «ط»: (رکیعات) بالتصغیر. وهي مکبرة في النسخ الأربع لدینا. 

(۳) وقد فسر الرسول ية المفلس في حديث رواه مسلم في صحيحه والترمذي 
وغیرهما بسندهم عن أبي هريرة أن رسول الله ييل قال: «أتدرون من 
المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال : «إن المفلس 
من أمتي» من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء 
وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطي هذا من 
حسناته. وهذا من حسناته. فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من 
خطایاهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار» . ۱ 
انظر: صحیح مسلم. کتاب البر [ ۱۹۹۷/4 ]؛ والترمذي مع التحفت کتاب 
القيامة [ ۱۰۱/۷ ]. 

(4) الأحوال جمع حال» وهو في عرف أهل التصوف معنی يرد على القلب من 
غير تصنع ولا اجتلاب ولا اکتساب من طرب أو حزن. .. فإذا دام صار 
مقاما. فالأحوال مواهب. والمقامات مکاسب. والأحوال مشاهدات قلبية 
لعالم الملکوت. والأسرار تحدث من كثرة العبادة والزهد وكثرة النوافل . 
وهي الحالة التي يقول الله تعالی في حقها في حديث قدسي رواه البخاري 
في صحيحه بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ہي : «إن الله قال: 
من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إليٌ عبدي بشيء أحبٌ إلي 
مما افترضته علیه. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه . فإذا - 


۹۷ 


8 


2 


e‏ للم ل راز 

ماله لو كان علی رجل في بری» عَشرة أ 
کی وھ وکان الا تاف ۳ خرب فحمل عليه آم 
[ عَظیم ]۳ مهيب ما طنك؟ هل تفع اھت رت بلا 
استتمالها وضربها؟۱. 

ومن ن المغلوم آنا لا تن إل بالتخريك والضرّب . کنا 
لز قرا رل ما لف مال علبي تمه وم يَعْمَل بهاء لا 
تفیله إا العمل 

وياله ۶ ایضا : لو كاد لرجل خرارة رض 
داوق کون علاجه بالسکنجین والکشکاب فلا ےھ 


7 نے رم 


لاط 


$ 


= آحببته كنت سمعه الذي یسمع به» وبصره الذي يبصر به. ویده التي یبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بھاء وان سألني لأعطينه» ولئن استعاذ بي لأعیذنه» . 
انظر: صحيح البخاري. مع فتح الباري. كتاب الرقاق [ ۳4۰/۱۱ ]. 
وراجع معنى الحال في التعريفات للسيد الشريف ص [ 46 ]؛ ورسالة 
اصطلاحات الصوفية ص [ ۱۳۸ ]. 

)١(‏ في «ط»: (لا يأخذ اليد). أي سقط منه الباء. والمراد أن العلم المجرد عن 
العمل لا يأخذ بيد صاحبه إلى طريق النجاة. 

(۲) البرية: الصحراء. المصباح [ 4٩/۱‏ ]. 

(۳) لم ترد الزيادة في «و» و«ل». 

(4) في «ط»: (ومثله). 

)٥(‏ في «ل» (يصل). مع وجود ما في النسخ بالهامش 


۹۸ 


(۳ 


زا (ولر... 
۳ الم ماه سو وَجَمَعْتَ الف کتاب. لآ تکون 
معا لرحمة اللہ تَعَالی إلا بالْعمل وله تمالی60: < وان یش 


(۱) السکنجبین والکشکاب: دواءان مفیدان في علاج الحمی الصفراء. 
تکیت اعفادم الفاعرس معط TA‏ 

(۲) هذا البیت من الشعر تر تاه من النسخ المتوفرة لدینا بما بكرن 
صحيحاً من حيث المعنى. وفي «ط»: (كرمي دو هزار رطل همي 
بسيمائي . . .) . والأصح .ا 0 هو المعنى المترجم له لأن المقصود 
عملية الكيل وهذا يعبر عنه ب : (بيمايي) . 
ومعنی البیت على ما أثبتناه : آنك إذا قمت بکیل الخمر آلفي مرة فما دمت 
لم ترا و 
وعلى ما في «ط): لو كلت آلفي رطل من الخمر لم تكن نشواناً إذا لم 
تشرب. هذا وقد ترجمه المرشد الصالح الشيخ محمد أمين الكردي 
النقشبندي - صاحب عرير القلوب - فقال: نك لا تشعر بدنة الشيء إلا إذا 
0 7 8 + + أي ما علیه لخر 
الله ونحو عباد الله . 
راجع هامش «ط» ص: [ ۲۰ - ۲۷ ]. 

(۳) الزيادة لم ترد في «د» و«ط» و«س» 

)٤(‏ لم يرد «لقوله تعالى) في «س» ودل» ورط». وکذلك (قوله تعالی) قبل الایات 
الاتية هنا. 


۹۹ 


للانسان الا ما سمی 04 وَقوله تَعَالى : « مَمَنْ کان برجو لاء رب 
عمل عملا صَالِحاً ۳4 وفزله تعالی: «جزاء بنا كانوا 
يكْسِبُونَ 04 وقوله تعالی: ۶ إن الذین منوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتَ 
كانت لَهُم جنات الفرتزس نژلا * خالدین فیها لا يَبْعُونَ عَنْهَا 
حول 4 زقول تعالی: « لا مَنْ تاب وان وعمل 
عَمّلا صالحاً ). 

وما تَقُولٌ في هذه الأحاديث؟ «بني الإسلام على خمس : 
شهادة أن لآ له إلا الله وان مُحمّداً رَسُولُ الله زاقام الصَّلاة 
وَإِنَاءِ الزَّكَاءه وَصَوْم رَمَضَانَء وج ابیت مُن استطاع ال 
سْبیلا»). ۱ 


ر ® 9 2-0 ر 1 2 5 7 ر ررر ك 
والایمان : قول باللسان وتصدیق بالجنان۲)۷ء وعمل 
بالازكان” ٤‏ 


(۱) سورة النجم: الآية ۳۹. 

(۲) سورة الکهف : الأیة ۱۱۰. 

(۳) سورة التوبة: الاية ۸۲. 

.۱۰۸ ۱۰۷ سورة الکهف: الایتان‎ )٤( 

.۷۰ سورة الفرقان : الاية‎ )٥( 

)٦(‏ الحدیث متفق عليه رواه البخاري في صحیحه. کتاب الایمان» مع فتح 
الباري [ 4۹/۱ ]؛ ومسلم في صحیحه. کتاب الایمان [ 4۸/۱ ]. 

(۷) الجنان : بفتح الجیم القلب. المصباح [ ۱۲۳۲/۱ [. 

(۸) أي العمل بالارکان الخمسة السابقة. 


۱۰ 


رر 9 گر 3 م 9۶ م رده ص مس ره ےھ ۶ 

ودليل الاغمال اکثر مِنْ ان بَحصی. وان كان العبد يبلغ 
الْجَنَةَ بفضل الله تَعَالَى وکرمی لکن بَعْدَ ان یستعدٌ بطاعته 
وعبادته؛ لان رَحْمَةَ الله قریبٌ من الْمحسنینْ . 


وؤ قيل أنضاً: يلع بو این 


0 


لی أن یصل5. 


ںی ۶ م ° ور 1 ارو 7 گ2 و ٦‏ ر © رم و ۱ 
واول(*) تلك العقبات عقبة الایمان: انه۸') هل یسلم من 
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0 ۳ 2 رز ار ام رھ و 2 30 2 
| لسلب) ام ۱۷ . وادا وصل یکون حنتیا(۸) مفلسا. 


(۱) في «و» : (ولکن). 

(۲) في «س»: سقط (بمجرد الایمان). 

(۳) أي عقبة صعبة وحواجز مانعة. وفي «و»: (كؤدة). ولا حاجة إلى التاء 
لأنها فعول بمعنى فاعل وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث عند عدم الالتباس. 
القاموس المحيط [ ۱/ ۳۹۶ ]. 

)٤(‏ هكذا في النسخ المتوفرة لدينا. وفي «ط»: (ينتقلها إلى أن يصل) وما أثبتناه 
أصح وأنسب. 

)٥(‏ في «ط» و«ل» و«رس»: بدون واو. 

. في «ط» ودل» و«س»: (وأنه)‎ )٦( 

(۷) فى «ط» فقط : (من سلب الایمان) . والمراد بسلب الإيمان هو الموت بدون 
إيمان بعد أن كان مژمن أي یکون مؤمناً ثم یسلب منه الایمان لعدم 
إخلاصه. أعاذنا الله تعالى منه وكتب لنا حسن الختام. والموت على 
الاسلام» والشهادة في سبيله . . . امین . 

(۸) هکذا في کل النسخ الموجودة عندنا. وفي «ط»: (خائبا). أي یصل بدون 
زاد ولا سلاح . 


6١ 


وَقَالَ الحَسَن البصريٌ رحمه الله(١):‏ (یقول الله تَعَالَى 


(۱) هو الحسن بن يسار البصري. آبو سعید الامام الثقة الفقيه» الزاهد الفصیح . 
كان آبوه مولی لزید بن ثابت. وأمه مولاة لأم المژمنین أم أسامة. ولد في 
عهد عمر رضي الله عنهء وحنکه ودعا له» ثم تربی في كنف علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه. ثم جعله الربیع بن زياد والي خراسان في عهد 
معاوية - کاتبا لنفسه» فسکن البصرة وعظمت هیبته في القلوب. فکان یدخل 
على الولاة فیأمرهم وينهاهم. ولا یخاف في الحق لومة لائم. وأخذ عنه 
كثيرون لا بحصون. منهم ابن أبي الدنیا. ومالك بن دینار وغیرهما. 
قال مالك بن دینار: قلت للحسن : ما عقوبة العالم إذا أحب الدنیا؟ قال: 
(موت القلب. فإذا أحب الدنیا طلبها بعمل الآخرة. فعند ذلك ترحل عنه 
بركات العلم ویبقی عليه رسمه). وکتب إلى أحد تلامذته : (آما بعد فإني 
آوصيك بتقوی اللہ والعمل ہما علّمك الله » والاستعداد لما وعد الله مما لا 
حيلة لأحد في دفعه. ولا ینفع الندم عند نزوله. فاحسر عن رأسك قناع 
الغافلین وانتبه من رقدة الجاهلین» وشمر الساق. فان الدنیا میدان مسابقةع 
والغاية الجنة أو النار). 
وروي أن الحسن مر على باب أحد الوزراء فرأى القراء جلوساً على بابه, 
فقال : (طفحتم نعالکم» وبیضتم ثیابکم ثم أتيتم إلى آبوابهم تسعون)ء ثم قال 
لاصحابه : (هؤلاء ليست مجالسهم من مجالس الأتقیاء, وانما مجالسهم 
مجالس الشرط) . 
وروى ابن أبي الدنیا عنه آنه قال: (من علامات المسلم قوة دين» وحزم في 
لين» وإيمان في یقینء وحکم في علم» وحبس في رفقء وإعطاء في حق. 
وقصد في غنی » وتحمل في فاقة. وإحسان في قدرق وطاعة معها نصیحة 
وتورع في رغبة» وتعفف وصبر في شدة. لا تردیه - أي لا تهلكه ‏ رغبته 
ولا يبدره لسانه. ولا يسبقه بصره» ولا يغلبه فرجهء ولا يميل به هواه ولا 
يفضحه لسانه. ولا يستخفه حرصه ولا تقصر به نيته) . 
هكذا عاش الحسن البصري رحمه الله فوهب حياته لله تعالى وجاد بالنصح 
والتوجيه والارشاد إلى أن لقي ربه في سنة ١ه‏ بالبصرة. 5 


۱۰ 


لعباده یوم الْقَامَة: : آذخنو ب عدي الْجنة برخمتي وَاقَْسِمُوهَا بقذر 
اعمالکم)<. 

یی ررر... 

ما نم تفمل ل تمد ار جر 

کی ار هی و ےہ انی سر 


.7 و رو 
سَن فاراد الله تعالی ان ( ا على الملانکت اسل الا 4 له 
اوہ مع تلك الْعبَادَةِ لا یلیق به [ حول الب ]9 


o£ 


فلما بَلْعْهُ قال اعاب : لخن حلا علق کو نات فلما 
رَجَمْ الْمَلَكْ قال اللَّهُ تَعَالَّى : مادا قَالَ عَبْدي0؟ قال: إلهى. . . 


۳ عله بها قَالَه فَقَالَ الله تغالی: إِذَا هُوَ لَمْ بغرض عَنْ 


= انظر ترجمته المباركة وآثاره في : البداية والنهاية [ ٦٦٦/۹‏ - ۲۷ ]؛ وحلية 
الأولياء [ ۱۳۱/۲ ]؛ ومیزان الاعتدال [ ۲۵4/۱ ۲؛ والأعلام [ ۲۲/۲ ]. 

(۱) في «ط» و«و» ورل» : (بأعمالكم) . 

)۲( «س» ودل) : (حکاية) . 

(۳) أي أن یظهره ویبین مقامه في العبودية والرضا. المصباح [١/٦١۱]ء‏ مادة 
(جل . 

)٤(‏ الزيادة لم ترد في «و» و«ل» و«س). 

)٥(‏ لم يرد في «س» و«ط» السؤال. 


۱۳ 


٠ 


وه هار رو 2 مر عرق و میم وه ھ رو م2 2 
أن تحاسبواء وزنوا 138م قبل ان توزنوا6۳. وقال علي( 
مو (مَنْ ظن آنه بون الْجَهْدِ يصل فهو ممن وَمَنْ 
ف كد يذل جد بل فهو منت وال الحسن رحمه 
لكف رطلب الخد پلا عم دنب من الذنوب). OE O‏ 


الحقيقة تك ملاخظة اتل ۷ 5ك الم( 


ون 


وقال رسول الله لدعتو وس "ٴ٣‏ 


(۱) لم ترد (أعمالكم) في 040-3230 

(۲) ذكر الترمذي هذا الحديث موقوفا على عمر حيث قال: ويروى عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا 
للعرض الأكبرء وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في 
الدنيا). ويروى عن مهران قال: (لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما 
تین 0 أنه مظعي وه 
انظر: سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي. کتاب القيامة [ ۱۵۱/۷ ]؛ وفي «و) 
زيادة: (وموتوا قبل أن تموتوا). وهذه الزيادة لم آجد لها بدا قال 
السخاوي : قال شيخنا: إنه غير ثابت. 
انظر: المقاصد الحسنة ص [ ٤١٦‏ ]؛ وكشف الخفا [ ۰۲/۲ ] 

(۳) هو علي بن أبي طالب ابن عم الرسول بي أمير المؤمنين وأول من أسلم من 
الأطفال» وأحد العشرة المبشرين بالجنة. تربى في حجر الرسول ی وكان 
اللواء بيده فى أكثر المشاهد واستشهد سنة 4٠١‏ ه. 
انظر : الاستیعات [ ۲۳/۲ ۲+ والإصابة بهامشه [ ۲۱/۳ ]؛ والبداية والنهاية 
[ ۲۲۳/۷ ]. 

. في «س» ودو» و«ل»: (عالم الحقیقة)‎ )٤( 

(ه) أي بان يعمل كثيراً مع أنه لا يلاحظ عمله ولا ینظر إليه نظرة اعجابء بل 
يلاحظ نعم الله عليه وأن الفضل كله يعود إليه. 


€ 


تفس وَعَمل لما بعد الْمَوْتَء والاحمق من یب تفه ۾ هواها 


۳ 


نمی على الله(“ . 
(تی‌ازار... 


کم من ليلَةَ احییتها بتکرار العم ومطالعة لکتب وحرممت 
علی نفسك انوم ؛ و للا 5 ما كَانَ الباعث فیه؟ إِنْ کات نيك ) 
نیل عرضٍ الڈتیاء وجَذْت حطامها وَتحصیل مناصبهّا والمباهاة 
على الاقران والامال فویل لك نم ول تك . وان كان قصدّك فيه 
احیاء شريعة الي صلی الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم وَتَهُذِيبَ اخلاقك وکسر 


(۱) هکذا في «س» وهو موافق لنص الحدیث. وفي «ط» زیادة : (الأماني) . وفي 
«و» : (المغفرة). وهذا الحدیث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه لکن بلفظ 
«العاجر» بدل «الأحمق». قال الترمذي : حدیث حسن . ورواه الحاکم وقال : 
صحیح » لکن رده الذهبي . 
انظر: مسند آحمد [ ۱۲8/4 ]؛ وستن الترمذي مع تحفة الأحوذي. کتاب 
القيامة 7 ۱۵/۷ ]؛ وابن ماج کتاب الزهد [ ۱۲۳/۲ ۲. 
أي آن العاقل هو الذي حاسب نفسه وأذلها لله تعالی وحده ولطاعته. وعمل 
ليوم القيامة . وأما المقصر الذي ليس له عقل فهو من جعل نفسه تابعة لهواها 
فلم يمنعها من الشهوات ومقارفة المنکرات» ومع ذلك يتمنى على الله 
الأماني ولا يستحيي من الله تعالى. أي يطلب الجنة وكذلك النعائم من غير 
عبادة واستغفار. انظر تحفة الأحوذي [ ۱۵۰۱/۷ ]. 

(۲) لم ترد (نيتك) في «ل» ورط». أي إن كانت نيتك الوصول إلى الدنيا وما 
فيها من جاه ومال ومنصب. فالخسارة عليك وشدة العذاب لك لأن العلم 
أعز من أن يطلب به الدنيا. 


ا مار ار فطویی لك تم طوبی انار وف مدق من 


رج لمكن 
وو ي 


یک اوه لغير فقدك باطل 


ت5 


٦٣,‏ ره ES‏ سے ر22 
مست. ۰ واحبب من ست فإنك مفارقه 


۶ و و و ر و 5 ہز سے 7 2 
اي شيء حاصل لك من تحصیل علم الكلام”” © والخلاف(۳ 


(۱) في (و) : (حاصلك). أي بالا ضافة وهي تکون بمعنی اللام فیکون المؤدى 
واخدا. 

(۲) علم الكلام: علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته. وعن أحوال 
الممكنات من المبداً والمعاد على قانون الإسلام. والقيد الأخير يخرج به 
العلم الإلهي للفلاسفة . وسمي بالكلام لكثرة النزاع والكلام فيه . 
انظر: التعريفات للسيد ص [ ۹۸ ]. 

N مت بو که قري سے ااعل سد‎ E 
وقوادح الأدلة وترتیب النكت الخلافیة . قال البيضاوي : (وهذا مولد من الجدل‎ 
الذي هو أحد أجزاء المنطق).‎ 
انظر: تعريفات العلوم للبيضاوي. مخطوطة مکتبة البلدية بالإسكندرية ق‎ 
.]١٦ 


َ‫ ا 7 22 رگ 9 2 و 
والطب(۲۱ والده وب ۱۳ والاشعار» وا جوم سس 
۱ مھ > 


والعرژوض 4 والنخرا*. دالتضریف) غير تضییم العمر 0 


(۱) علم الطب: هو علم يبحث فيه عن بدن الانسان من جهة ما يصح ویمرض. 
لالتماس حفظ الصحة وإزالة المرض. وموضوعه بدن الانسان. تعریفات 
العلوم للبيضاوي ق [ ۱ -أ]. 

(۲) الدواوین : جمع دیوان وهو معرب معناه الکتاب الذي یکتب فيه أهل الجیش 
وأهل العطیق وأول من وضعه عمر رضي الله عنه. ودواوین الشعر هي 
الکتب التي جمعت فيه آشعار الشعرای فدیوان الشعر ما جمع فيه شعر أحد 
الشعراء. 
انظر: القاموس المحیط [ ۲۲۵/4 ]؛ والمصباح [ ۲۱۹/۱ ]. 

(۳) علم النجوم: هو علم یعرف به الاستدلال بالتشکیلات الفلكية على 
الحوادث . تعریفات العلوم للبيضاوي ق [۱ - ب ]. 

(4) علم العروض: یعرف به آوزان الشعر صحیحها وفاسدها. تعریفات العلوم ق 
[ ۱1 -1]. 

)٥(‏ علم النحو: يبحث عن آحوال اللفظ من حيث الاعراب والبناء. 

)٦(‏ في «و»: (الصرف). علم الصرف أو التصریف: يبحث عن الکلمة من حيث 
الاعلال والابدال. 

(۷) لا يقصد حجة الاسلام هنا التقلیل من شأن هذه العلوم. أو اعتبارها مضيعة 
للعمر. .. کلا؛ لأن الامام نفسه قد صرح في الاحیاء [۱۷/۱ ] بان أكثر 
هذه العلوم من فروض الکفایات . كما أنه صرح آیضا في الاحیاء [ ٩۳/۱‏ ] 
بأنه لا يجوز لطالب علم الآخرة التحقیر بعلوم الدنیا فقال : (فلا ينبغي لطالب 
علم الآخرة أن ینظر بعين الحقارة إلى سائر العلوم أعني علم الفتاوی وعلم 
النحو واللغة المتعلقین بالكتاب والسنة وغير ذلك مما أوردناه في المقدمات 
والمتممات من ضروب العلم التي هي فرض كفاية ‏ مثل الطب ونحوه -. . 
فالمتكفلون بالعلوم كالمتكفلين بالثغور والمرابطين بها والغزاة المجاهدين 
في سبیل الله فمنهم المقاتل ومنهم الردء. ومنهم الذي يسقيهم الماء ومنهم ے 


۱۷ 


بخلاف في الجلا". إني ریت في الإنجيل أن عینی عَليه 
لسم قال: رمن ساعة یوضع الْمَيّتْ عَلَى الْجناژه" إلى أن 
یوضع عَلَى شفیر ابر يسال الله بعظنیه مِنْهُ أَْبَعِينَ 
سُوالا وله : بَفُول: عبدي . . . طهَرت منظر الخلق سنین وما 
طرْتَ ننظري سَافة. وَل يوم بنظر في قلبك يفول الله 
تَعَالَى (8): ما تصنع لغري(“ وت مَحْفُوفُ بخيري ! أمَا انت 


اصم لا تسمع؟!) . 


لم بلا عمل جنونْ وَالْعَمَلُ بغَيْر علم لا یکون. 


= الذي يحفظ دوابهم. . . ولا ينفك أحد منهم عن آجر إذا کان قصده إعلاء 
كلمة الله . . .). 


وإنما يقصد الغزالي أنه لا بد للمشتغل بهذه العلوم الدنيوية أن لا ینشغل 

بها عن ذات الله تعالی وذكره وعبادته وعن تهذيب النفس وتزكية الخلقء والله 
أعلم . 

(۱) هكذا فی «س» ودط؛ء وفى «و» ودل» و«د»: (بجلال). 

(۲) الجنازة قال الأصمعي وابن الأعرابي بكسر الجيم: الميت نفسه. وبالفتح 
السرير. 
فعلى هذا فالمراد هنا: الجنازة بالفتح. أي حينما يوضع الميت على السرير. 
انظر: المصباح المنير [ ۱۲/۱ ]. 

(۳) شفير كل شيء طرفه. المصباح [ ۳۳۸/۱ ]. 

(5) في «و» و«د»: (انظر). ولم يرد لفظ الجلالة في «ط» و«س» وول». 

)٥(‏ في «و»: (بغيري). 


لمعلا مك ايم عن استعاصي. ولا یلك 


على الطاعة. لن يبْعدَك غدا عَنْ نار جهنم وَإِذَا لَمْ تغمل 
الیو ولم تذارك الآيّامَ الْمَاضَیَةَ تقول عدا یوم الْقيَامَة : « ازجا 


تعمل صالحا "سا فيُقَالُ: یا امن ات من هناك تجیء. 
[تی|زاار... 
° ي ۳ وم .ےھ 9 67 
اجعل الهمة في الروح › والهزيمة في النفس » والموت 
فی الیْدن٥)؛‏ لان مَنزْلَكَ المد وهل المقابر ینتظرونك في کل 


(۱) هکذا في «و» و«ل» و«د» ودس»۰ وفي «ط»: (... أن العلم لا یبعدلك. . 
ولن يبعدك) . وهذا عکس المطلوب؛ لأن الغرض ليس الحکم على العلم 
مطلقاً. وإنما بیان أن بعض آنواع العلوم التي لا تمنع الإنسان من المعاصي 
يكون غير مفيد يوم القيامة. 

(۲) جزء من الایة: ۱۲ من سورة السجدة» وتمامها: ولو تری إذ المجرمون 
اكسُوا رژوسهم عند ربهم رینا أبضَرنا وسمعنا فارجعنا نَعْمَلَ ضالحاً انا 
موقنون 4 . 

(۳) آشار الغزالي إلى كيفية مداراة الانسان مع مکوناته الظاهرية والباطنية وهي 
الروح التي هي من آمر الله تعالی» وهي التي لو ترکت لتسمو بتقبل 
الفیوضات والنفحات من عنده تعالی ء فلذلك فاجعلها دائما ذات همة عالية . 
والنفس الأمارة بالسوء الشغوف دائماً بحب الشهوة والجاه والمالء فهذه إن 
لم تکسرها تقطعك. فعليك بإخضاعها لله رب العالمين والقضاء على 
کبریاٹھا بالعبادة والتضرع أمام أبواب رحمته . 
وأما البدن فهو أيضا بحكم كونه مخلوقاً مما يشترك فيه الأنعام یکون تابعاً 
لهوى النفس إن لم تخوفه بالموت وعذاب النا وإقناعه بأن الحياة واللذة 
في الخلود والنعيم الأبدي . 

)٤(‏ في «ل»: (المقبرة). 


۰ 


لَحْطَةٍ متی تصل لیم ی إِيَاكَ أن تصل ایهم بلا راد“ وقال 
بو بكر الصَدَّيقٌ 29 رضي الغو ا ا 
وَإِصْطَبْلُ الدُوَابٌ). فتفکر في تفسك من آیهما" آانت؟ إِنْ کنت 
من الیو ال فحن تم بین بل « آزجمي إلى 
ر تقر صاعداً إلى أن ت6۷ في اي ربج الجنان 


كما فان سول الله حلی الله عله وسلم : واه عرش الرخمن 
لموت سَعد بن معاذ,. 


(۱) قال الله تعالی: «وترودوا فان حير الزًاد التَقَوَى» (سورة البقرة: | 
۷ 

(۲) هو عبد الله بن عثمانء آبو بكر ابن أبي قحافة التيمي . الصديق الأكبرء ثاني 
اثنين في الغار» خليفة رسول الله لا من بعده. شهد المواقع كلها مع 
خلیله پل . توفي سنة ۱۳ ه. 
انظر: سيرته العطرة في الاصابة مع الاستیعاب [ ۰۳4۱/۲ ۳۳ ]؛ وأسد 
الغابة [۲۰/۳]؛ وطبقات ابن سعد [۱5۹/۳]؛ وجامع کرامات الأولياء 
[۲۱۲۷/۱؛ وطبقات الحفاظ [۲۳/۱؛ وتهذیب الأسماء واللغات [۲۱۸۱/۲. 

(۳) في رہ : (آیها) . 

۱ ۱ . في «س»: (الطیر العلوي)‎ )٤( 

(ك) جزء من آية: ۲۸ من سورة الفجر وتمامها: یا أنه الال 
ارجعي إلى ربك راضية مرضية . ° %. 

(1) في «و»: (تصعد). 

(۷) الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. والمراد باهتزازه 
استبشاره وفرحه بمقدمه . 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح. كتاب مناقب الأنصار [ ۱۲۳/۷ ]؛ 
ومسلم. كتاب فضائل الصحابة [ ١918/4‏ ]؛ وسنن ابن ماجه [ 95/1١‏ ]. = 


1١٠ 


4 وت عنم بل شم صل , فلا د تمن انتقالك من راوية 


وروي ا لت لبصري رجمه الله تَعَالَى اغطی شربة ما 
ارد نما اعد القت غشي عَلَيْه وَسَقَط من يده قَلَمّا أفَاق 
قير لَهُ: ما لك يا أبَا سعید؟ فال ل: ذَكَرْتُ أنييّة آهل الثار حينَ 
یقولون لهل الْجَنْه: أن افیضوا علینا من الْمَاءِ از مما 


رر و و 
رزفکم الله 4 . 


= وسعد بن معاذ هو سید الأوس من الأنصار وقد أسلم على ید مصعب بن 
عمیر رضي اللہ عنه. ولما أسلم قال لقومه : (کلام رجالکم ونسانکم علي حرام 
حتى تسلموا) فأسلمواء فكان من أعظم الناس بركة في الاسلام ومن آنفعهم 
لقومه. وشهد بدراً وأحداً والخندق وقد أصيب بسهم في الخندق. ولما نزل 
بهود بني قريظة على خکبه کم فیهم بقتل مقاتليهم لما علم فيهم من 
موقفهم حين محاصرة المدينة في غزوة الخندق. فقال له الرسول كيه : 
«حکمت بحكم الله» رواه البخار ي. وتوفي بعد ذلك إثر انفجار جرحه في 
سنه 6 ه. 
انظر: الإصابة [ ۸٤/۳‏ ]؛ وتهذيب الأسماء [ ۲۱6/۱ ]؛ والبداية والنهاية 
[ ۱۲/4 ]. وراجع صحیح البخاري مع الفتح [۱۲۳/۷ ]. 

(۱) سورة الأعراف: الاية ۱۷۹. 

(۲) فی «ط»: (فأخذ). 

() جزء من الآية: ٥‏ من سورة الأعراف» وتمامها : #ونادى أصحَابٌ الثار 
ام الجنة أنْ آفیضوا علینا من الماء أو مه مما رژتکم اللَّهُ قالوا إِنَّ الله 
حرمهما على الگافرین. 


لیا (ور... 
لو كان الْعلْمْ جرد كافياً لك ولا تَحْنَاحُ إلى عَمّل سواه 
كان نذا [ الله تَعَالی ]0: ؛عَل من سائل ؟ هل من مُستْفر؟ 


N 


َ‫ ره E‏ و کر ۳ و اماس ات 2 بو کو گام و 

وَرُويَ أنَّ جَمَاعَةٌ من الصحابة رضوانْ الله علیهم اجمعین 
ذکروا عبٌ الله بن عمر عد رسول الله صلی الله علیه وسلم 
فقال : «نعم الرجل هو لو کان يصلي بالیل 2 . 


9 


کو E‏ هہ 4 2 یر شر يع 0 م 3 3 
وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من اصحابه: ریا 


(۱) الزيادة من «و». ولم تزد في «ط». 

(۲) هذا جزء من حديث قدسي رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهماء 
والامام مالك والإمام أحمد وابن ماجه وغيرهم بسندهم عن أبي هريرة 
رصي الله عنه أن رسول الله ية قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالی کل ليلة إلى 
السماء الدنیا حين يبقى ثلث اللیل الاخر یقول: من يدعوني فأستجیب له 
من يسألني فاعطیه. من يستغفرني فأغفر له». 
انظر: صحیح البخاري کتاب التهجد. مع فتح الباري [ ۳/ ۳۹ ]؛ 
وصحیح مسلم. کتاب صلاة المسافرین [ ٩۲۱/۱‏ ]؛ وسنن ابن ماجه 
کتاب اقامة الصلاة [ ۳۵/۱ ]؛ والموطاء کتاب القران ص [ ۱4۹ ۲؛ 
ومسند أحمد [ ۲۹/۲ ]. 

(۳) الحدیث رواه البخاري ومسلم في صحیحیهما. أن رسول الله ی قال : «نعم 
الرجل عبد الله لو كان يصلي باللیل». قال سالم: (فکان عبد الله لا ینام من 
اللیل إلا قلیلا) . 
انظر: صحیح البخاري مع الفتح کتاب فضائل الصحابة [ ۸۹/۷- ۹۰]؛ 
وصحیح مسلم. کتاب فضائل الصحابة [ 4 ۱۹۲۸7 ]. 


۱۱ 


ُلان. . . لا تکثر الوم بانب فإن كَثْرَةَ الوم باللیل تدع صاحبه 
ققيراً يوم لیام( . 

کو 

زا (ولر... 


وین الیل َتْهَجدْ به 4" آمن «وبلاسخار هم 
ِسْتغفرُونَ Caf‏ ۷ ۷ والمستخفرین ن بالاسخار (f‏ ذکر. 


(۱) الحدیث رواه ابن ماجه والبيهقي عن جابر» قال: قال رسول الله پل : «فالت 
أم سلیمان بن داود لسلیمان: يا بني لا تکثر النوم باللیل. فان کثرة النوم 
بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة». قال الحافظ المنذري: إسناده احتمال 
فعلى هذا فهذا القول هو قول أم سليمان لابنها. 
انظر: سنن ابن ماجه. كتاب الإقامة [ 457/1١‏ ]؛ والترغيب والترهیب ط 
دار التراث بمصر [ ۲۲/۱ ]. 

(۲) جزء من الایة: ۷۹ دن جور الاسرای وتمامها : #ومن اليل فتهجَذ به 
افلةً عى ان یبعثك ربك مقاما محمودایه. قال القرطبي : التهجد ی 
إلى الصلاة من النوم . واختلف المفسرون في تفسير (نافلة) فقال مقاتل: أي 
کرامة لك وقال بعضهم: أي فريضة زائدة على الفريضة الموظفة على 


الأمة. 
ولا خلاف في أن صلاة سنة على أمته َة واختلفوا في أنها هل هي 
فرض على الرسول ياء أم 


سو بعضهم إلى ۳ فرض على الرسول باز دون أمته. وذهب آخرون 
إلى أنها نُسخ وجوبها في حقه بيا أيضاً. 
انظر: تفسير القرطبي [۲۳۰۸/۱۰. 
(۳) جزء من الآية: ۱۸ من سورة الذاريات. 
)٤(‏ جزء من الأیة : ۷ من سورة آل عمران . 
11۴۳ 


تال عَلَيْه الصلاة والسلام: ‏ لائة اصوات یه الله تَعَالَى : 


0 


صوْت اليك وصَوّت لذي يقر 
بالاشخا(١١۲.‏ 


ه ۶ 0 ۶ وه م بے 
6۳ 


رانء وصوت المستغفرین 


فا سای ار" رحمه ال ده تالی ريحم 
و 2 گ 7 o7‏ 2 و ھے ر و گم 5 2 735 


(۱) الحدیث رواه الديلمي عن أم سعد بنت زید بن ابت كما قاله صاحب 
الکنز. وروی آبو داود واين ماجه باسناد جید عن ابن عباس قال: إن ديكا 
صرخ عند النبي ا فسبّہ رجل ولعنه فقال یه : «لا تسبه ولا تلعنه» فانه 
يدعو للصلاة» . قال العلماء: فيه دلیل على أن کل من استفید منه خير لا 
ينبغي أن یسب أو یستهان بل حقه أن يكرم ويشكر. 
انظر: كنز العمال ط. مؤسسة الرسالة سنة ۱۳۹۹ ه. الحديث: 1۳۲۳۷ 
[ ۸۱8/۱۵ ]؛ وراجع سنن أبي داود مع العون [ ۰/۱۶ ]؛ والمقاصد 
الحسنة ص [ ٦۹۷‏ ]؛ والفتح الکبیر [ ٩۱/۲‏ ]؛ وکشف الخفا [ 1۹1/۲ ]. 

(۲) هو سفیان بن سعید بن مسروق الثوري. أمير المژمنین في الحديث. کان 
سید آهل زمانه في علوم الدین والفتوی . قال ابن المبارك: (کتبت عن آلف 
شيخ ومائة شیخ. هو آفضلهم). وقال الامام أحمد: (لا یتقدمه في قلبي أحد). 
وقد حاول الخليفة المنصور أن يلي الثوري القضاء. فأبى وخرج من الكوفة 
سنة ۱6۶ هب فسكن مكة والمدينة. ثم طلبه المهدي فلم یستجبه بل 
توارى فخرج إلى البصرة فمات فيها سنة ۱۰۱ ه. وكانت ولادته في ۹۲ھ 
على الأرجح . 
انظر: البداية والنهاية [ ۱۳4/۱۰ ]+ وحلية الأولياء [ ۳۹۰/۲ ]؛ وتهذيب 
التهذیب -1١١١/541[‏ ۱۱۵ ]؛ وتاريخ بغداد [ ۱۵۱/۹ ]؛ والأعلام للزركلي 
[ ۱۹۸/۳ ]. 

(۳) هکذا في «س» ودو) و«ل» ودد». وفي «ط»: (إن الہ... خلق ریحا) . 


١١5 


عرش : 3 5 العَابدُون 200 سا" ما شام الب . 
يادي ناد في شطر 700 ا ليقم القانتون”)» فَيقَومُونَ 
کت 7 الس فَإِذًا کان الج پنادي مناد: 1 لبقم 
المستغفرون َيقُومُونَ وَیَسْتَعْفْرُودَء فاذا طلع الفجر يادي“ 
مناد : 09 لیم الفانلون. فيقُومُونَ من فروشهم كالموتى نشروا 

(ییا(و... 

روي في [ بعض ۲(*» وصايا لمان الْحَكيم 60 لابنه 
قال: يا کے وا للا E‏ افك اس منك يادي 


. أي نصف اللیل‎ )١( 

(۲) أي العابدون الذين یقومون اللیل ساجدین لله تعالی . المصباح [ ۱۷۲/۲ ]. 

(۳) في «ط»: (نادی) . 

. في «و»: (أن) مکان رآلام في کل ما سبق.‎ )٤( 

(۵) الزيادة من «و». 

(5) هو لقمان بن ياعوراء ابن أحت أيوب أو ابن خالته . يقال انه عاش ألف سنة. 
وأدرکه داود عليه السلام وأخذ عنه العلم» واختّلف هل كان نبياً 2 7 
فذهب بعض العلماء سيم مار والشعبي الین اف کان سا . وذهب آخرون 
إلى أنه كان ولي بخ أعطاه الل العلم والحکمة. 
انظر: تفسیر القرطبي» ط. دار االکتاب [ ۵۹/۱ ]؛ والکشاف» ط. بولاق 
[ 2۱۳/۲ ۲ ودائرة معارف فرید وجدي [ ۳۷۰/۸ ]؛ وتفسیر ابن كثير» ط 
دار الشعب [ ۳۳۸/۲ ]. وذکر أنه لقمان بن عنقاء بن سدود. 

(۷) الکیس أي العاقل الفطن . المصباح [ ۲۰۸/۲ ]. 


۱۱۰۵ 


لري فلا أبكي وتبكي لهام ا 


(۱) ولا یخفی أذ كل شى سی کل الثم تعالى 5 تی «تسبّح له 
السَموات اس والأرض ومن فیهن وان من شي ء 1 پسبح بحمده ولکن لا 
هون نسبیخهم إنه کال حليماً غفورأه (سورة الاسراء : الاية .)٤٤‏ 
قال القرطبي : روالمراد به تسبیح الدلالة فكل شيء حادث يشهد على نفسه 
بان الله خالق قادر. وقالت طائفة: هذا التسبیح حقيقة). وهذا هو الراجح 
بنص الاية» ولکن لا نفقه كيفية تسبیحهم . 
انظر: تفسیر القرطبي [ ۲۱۱/۱۰ ]. 

(۲) الفنن : الغض من الأشجار. 
والوهن : الضعف. ونحو من نصف اللیل. أو بعد ساعة منه. 
انظر: المصباح [ ۱۳۸/۲ ] والقاموس [ ۲۷۸/٤‏ ]. 

(۳) الزعم : الظن وأکثر ما یستعمل فیما كان باطلا. 
جو تھے أي عاشق ذو عشق ومحب حبا حقیقیاً لله تعالی. أي لو 
كنت صادقا في ادعائي الخب ھ مال لکتت: بکیت. خوفا من عذانه ومد 
ید خن لاف ظا 

)٤(‏ في «س»: (الحمائم). 


۱۹ 


کے کا 
حلاص للم : آن تعلم ان الطاعة والعبادة ما هي؟ 


الم أ وس2 و وَالْعبَادَةَ مُتَابَحَةٌ في الارامر 
والنواهي بالقول. والفعل . يعني : کل ما تقول وتفغل. ویترك 
قوله وفعله۳ کون بافتذاء ازع سا لت سل العید ويام 
وت کون عاصی ا صَلَيْتَ في ثوب مَغصُوب - ون 


کرو ا ۳ 
لههالزار... 
غي لك أن يَكُونَ فولك وفعلك مُوافقاً للشرع , لد الْعلمُ 
وال بلا اثتذاء الشرع ضلالةً. وَيبَغي لَك أل تخت پشطح 
الصوفيّة وَطَامّاتهم ٥)؛‏ لان سلوك هَذَا الطريق یکون بالمجاهدة 


(۱) في «ط»: رواعلم). 

,۲( لم یرد: (قوله وفعله) في (ط). 

لام ۷9-0" 
[ ۳۳۳/۱( 

)٤(‏ هکذا فی ولآ وفي «و) ورط)» : (بالشطح وطامات الصوفیة) وفي «س»: 
(بشطح وطامات الصوفیة) . ۱ 
الشطح هو ما يصدر من الصوفي عند الجذب فيكون ظاهره مخالفا 00 
وللأدب مع الله تعالى. قال السيد الشريف: وهو من الزلات. وطاماتهم: أ 
الأمور الغريبة التي تصدر من الصوفية التي لا فائدة فيهاء لأن طريق کت8 


۱۱۷ 


وقطم شَهْوَة اس وفتل هَوَامَا بسَيْفٍ الَیَاضةء لا بالطامات 
گے 1 1 
والترهات(۲) . 


الم ان للحن الْمطلَقَ واللب پ۰۹ 
ال علامةٌ الشماوف ختی لا تفیل الف بصلق الْمُجَامَلَۃ 


0 o 


لن لے قلك ۳ الْمُعْرفَة9). 
وَاعْلَمْ ان بعْض مَسَائِلِكَ الي سَلتَِي عنهاه» لآ سق 


= الحقيقي هو المجاهدة, وليس الاشتغال ہما لا طائل تحته. 
انظر : القاموس المحيط مادة (طم)؛ والتعریفات ص [ 1۷ ]. 

)١(‏ أي برياضة النفس وتمرينها على الطاعة والعبادة. قال السيد: الریاضة ۔ أ 
في عرف العلماء ‏ عبارة عن تهذيب الأخلاق النفسية فان تهذيبها تمحيصها 
7 خلطات الطبع ونزعاته . التعريفات ص .]5١[‏ 

(۲) الترهات: أي الأباطيل . والأقاويل: الخالية من الفائدة. القاموس المحيط: 
[ 1۸/۶ ]. 

)۳( أي من کان لسانه مطلقاً یتکلم بدون ملاحظة أو قيد أو اعتبار» وکان قلبه 
مغلقاً عن التفكير وتلقي الخیر فهو شقي. لأن السعيد یعرف أنه «وهل يكب 
الناس على وجوهم في النار ل حصائد آلسنتهم» . فقد جعل الله تعالى عدة 
حواجز للسان حتی ا لمشاکل صاحبه. فقد وضعه بين الأسنان. 
وأحاطه بسیاج شدید من الشفتین. بالاضافة إلى أنه زوده بوسائل تلقي 
الأخبار من الحواس الخمس. ثم سخر العقل علیه. کل ذلك حتی یکون 
تفکیرہ ا وکلامه میا 

)٤(‏ في «ل» و«س»: (الموافقة). 

)٥(‏ لم بو (التي سألتني عنها) في «س». 

)٦(‏ هکذا فی «س» و«و) و«ل» و«د»» وفي (ط) : (يستقيم) . أي سقط منها (لا) 
وهو غير صحيح؛ لان الکلام في أن بعض هذه المسائل لا يستقيم جوابها = 


۱۱۸ 


رها بالكتابة لول . إن تلم بلك الحَالَةً تغرف ما هي رال 
فیلمها بی المستحلات؛ لها دی ول ما يكُونُ وی لا 
یستقیم وَصْفْهُ بِالْقَوْل . ای را 
لو 

کما خکی أن عا کب إلى ضاحب :ان عرفتي لذه 
اس غیت گرا 


کت لاق کاب اه قفاوت رہ إلى کت سای رفيا 
ہم 8 فرح ر ره ۳ ۰ و £ 7 یع رو ٥‏ 
ف الان عزنت لان عنین. واخمق: لان. هم الان در إن 
° كوس 07 ےه ا 2 و ٠-6‏ کس 2 
تصل لها تغرت. وإلا لا يستقيم وصفها بالقول والكتابة. 


و ا 3 ہپ ۵ گی هرن ۶ ع روا و 
بعص مسائلك من هذا القبیل ۴٢ء‏ واما البعض الذي یستقیم 
له الات فقَد ذکرناه في «احیاء الْعُلُوم O‏ وغیره. وند کر ههنا 


> بالكتابة والقول بدليل أن الكلام في أن هذه المسائل ذوقیة لا تدرك الا 
بالذوق . 

(۱) في «و»: (جوابه). باعتبار البعض. 

(۲) العنين هو الرجل الذي لا يقدر على إتيان النسای أولا يشتهي النساء. 
ویقال : امرأة عنينة أي لا تشتهي الرجال. المصباح [ ۸4/۲ ]. 

(۳ أي ذوقية لا يمكن أن تعرف لك. ولا یمکن أن تدرکها الا بعد أن تذوقها 
أنت بنفسك . 


۱۹۹ 


ا واا ۾ فقول : قد وج عَلَى 00 امور: 


1۳ الأمر: اغتقاد صحیخ اا فيه بذعة). 
ع ror‏ 


والشاني : ی نصوح( (r‏ یرجم بعده إلى الذلّة. 


والثالث: اسْترضاء الخضوم می لا سی لاخد مات 
والراب : تخصیل عم 9 فد ما تود به آوامر الله 


نم من العلوم الآخرّة ما یکون به( النجاة. 


= عجائب الخلق. وبقية کتب ربع المهلکات. والجزء الرابع الخاص بربع 
المنجیات . 

(۱) سقط في «ل»: (قد وجب على السالك أربعة آمور) . 
والسالك هو الذاهب على طريق الحق لیصل إلى ربه. قال سيدنا إبراهيم 
عليه السلام : «إني ذاهبٌ إلى ربي سیهدین 4 (سورة الصافات : الاية ۹۹). 

(۲) البدعة هي كل أمر مخالف لما جاء به القرآن الكريم والسنة المشرفة» ولم 
يكن له أصل في الاسلام. سميت بالبدعة؛ لأن قائلها ابتدعها من غير 
أصل» فقد روى مسلم في صحيحه وغيره عن جابر بن عبد الله قال: (. . 
ويقول ‏ أي فى خطبته یقول ‏ و : «أما بعد فان خير الحديث كتاب الله 
رسای هی کشر وك لاس وعد انها + رک مار 
انظر: صحيح مسلم. كتاب الجمعة [ ٩٩۹۲/۱‏ ]؛ وراجع تعريف البدعة في 
التعريفات ص [ ۲4 ]. 

(۳) أي توبة خالصة صادقة لا رجعة بعدها إلى المعاصي . 
انظر: المصباح [۲۷۰/۲ ]؛ والقاموس مادة (نصح). 

. في «و» ورل» : (فیه)‎ )٤( 


۳۳۹ 


٣ي‏ ۷ رحمه الله حدم ارْبَعَمائة استان وقال 
ور 6 5 2 ae‏ 0 7 2 2 وه 0 ۶ 

رات ار ألآف حدیت» ثم اخترت منها حدیثا واحدا. وعملت 
۳ ۳ ۰ 3 لعي مع 8ھ رب ع مر بر 

یك وات ما سواه؛ لانی تاملته فوجدت خلاصي ونجاتي فيه. 

وَكَانَ عِلَمْ الاوَلِینْء والآخرينَ كله مُندَرجا فيه فاکتفیت بی وذلك 

أن رَسُول الله صلی الله عليه وسَلم قال لبعض اصحابه: «احمل 

نياك بر نك فیھا۔ وافتل لجرك بقذر ايك فيه 

واعمل لله بقذر حاحتك إِلَیهء واغمل للنار بقذر صبرك عَلَیهام). 

إا غلمت هَذَا الْحَدِيتَ لآ خَاجَة إِلَى الْعِلمَ الکثیر» وتامل 

)١(‏ هو آبو بكر دلف بن جحدر الشبلي. أصله من قرية يقال لها: شبلة من 
خراسان ولد بسامراء فی سنة ۲۶۷ ه. وکان آبوه حاجب الحجاب للخليفة 
الموفق وخاله نائب الإسكندرية. فنشاً الشبلي على الولاية والإمارة حيث 
تولى ولایة دنباوند من نواحی الري نم ولي الحجابة - وهي منصب یشابه 
منصب : الأمين العام ا الجمهورية الآن أو الوزير المختص بذلك - 
فسمع یوما أحد الصالحین ۔ وهو خير النساج ‏ يعظ فوقع في قلبه کلامه فتاب 
من فوره . ثم ترك الخلفاء والأمراء وصحب الفقراء والمشایخ حتی صار من 
أئمة الزهاد. قال الجنید: الشبلي تاج هؤلاء. وتوفي رحمه الله ببغداد في 
سنة ۳۳۶ ھ۔ 
انظر: البداية والنهاية [ 5١8/11١‏ ]؛ ووفيات الأعيان [۱۸۰/۱]؛ والنجوم 
الزاهرة [ ۲۸۹/۳ ]؛ والاعلام [ ۲۰/۳ ]. 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ لکن روی البيهقي بلفظ : «اعمل عمل امریء یظن أن 
ل يموت أبداً واحذر حذر امریء یخشی أن يموت فان 


وروی القضاعي في مسنده [؟5/١6]:‏ «أصلحوا دنیاکم واعملوا 22 
کانکم تموتون 02 قال الألباني : ضعیف تقو 


امہ 


ي حكاية ؛ خی 0 0 کک کان من صاب 


0 7 تلائین سَنة ما حصّلت یه 

= انظر: السنن الکبری [۱۹/۳]؛ وسلسلة الأحاديث الضعيفة ]۲٢٦/٢[‏ 
الحدیث رقم (۸۷4). ویراجم في تفصیل ذلك رسالة «سبل الهدی في 

إبطال حدیث: اعمل لدنياك کانك تعيش أبدا» للشیخ العلامة أحمد 

الغماري. ط. دار البشاثر الاسلامیة . 

(۱) لم يرد: (وهي) في «س»۰ وفي «ط»: (وذلك) . 

(۲) هو حاتم بن عنوان أبو عبد الرحمن المشهور بالأصم. من كبار الزهاد 

لمشهورين بالزهد والتقشف . ولد ببلخ ثم بدأ بدراسة الفقه والحديث وغيرهما 
وزار بغداد واجتمع بأحمد بن حنبلء وكان من العلماء المجاهدين المرابطين 
في تغور الااسلام وكان يسمى بلقمان هذه الأمة. وله أقوال كثيرة فى الزهد 
والحکم منها قوله : (ما من صباح إلا والشیطان یقول لي : مادا تاکل؟ ومادا 
تلبس؟ وأين تسکن؟ فأقول: اكل الموت. وألبس الکفن. وأسکن القبر). 
وقوله : (أربعة يندمون: المقصر إذا فاته العمل. والمنقطع عن أصدقائه إذا 
نابته نائبة.» والممكن منه عدوه بسوء رأيه والجريء علی الذنوب). توفي 
سنة ۲۳۷ ه. 
انظر : تاریخ بغداد [ ۲4۱/۸ ]؛ والاعلام [ ۱۵۱/۲ ]. 

(۳) هو شقيق بن إبراهيم بن علي الأزدي البلخي آبو علي . کان من کبار 
الزهادء ومن آشهر مشایخ خراسان . وکان تام مرابظا استشهد في غزوة 
كولان ‏ ناحية بما وراء النهر ۔سنة ١94‏ ه. وقد أخذ التصوف من 
إبراھیم بن أدهم وتتلمذ عليه حاتم الأصم وغيره. قال الذهبي : كان له 
ثلاثمائة قرية ثم مات بلا كفن» وهو ثقة. 
انظر : ترجمته في طبقات الصوفية ص [ ٦٦‏ ۔ ۰5 ]؛ وحلية الأولياء 
[ ۵۸/۸ ]؛ ومیزان الاعتدال [ ۲۷۹/۲ ]+ والنجوم الزاهرة [ ۲۱/۲ ]؛ 
والاعلام [ ۳/ ۹ . 

. في «و» ودل»: (ما حاصلك فیها)‎ )٤( 


۱۳۲ 


الْمَائِدَةُ الاولی : 


2 جه ھ2 7 ود مرگ ۶ ۶ 2 وی ار وه ۶ رم هر 

اني نظرت إلى الخلق فرايت لکل منهم محبوبا ومعشوقا 
و اھ ررق لو رر ا کے ق ا و وا پر م گا وا 
يحبه ویعشقه. وبعض ذلك المحبوب یصاحبه إلى مرض الموت 
o‏ ع ۲ ۶ یں o 25 1 o?‏ و ٤ھ‏ فز 9 2 


7 2 00 ره بی مت 4 9 و گے 5 7 کی م826 رةه 
وحیدا ولا یدخحل معه فى فبره منهم احد . فتفکرت وقلت : 


۳ 
۳ 


: ر و و ١ه ے۔ مه کش لديم 5 1 دھ وه‎ ۶ E 
افضل محبوب المرء ما یذخل معه(۳) في قبره ويؤرسه فيه » فما‎ 
یہ ۔ وٹ[ وھ وف 29۳ھ کت اب‎ {J07 ہے وشم‎ 
وجدنه ع ( الاعمال الصالحة فاخذتها محبویة (۶) لي ؛ لتکون‎ 
کر 3 ار ہے کے و ےا ا‎ 
ِي سراجا في قبري وتؤنسني فيه ولا تتركني فریدا.‎ 
۶ 3 ر‎ 29 
: الْمَائدَة الثائیة‎ 
و یں وی کر حور هم و لہ کے وی‎ > 26 
اني رایت الخلق بفتدون اهواءهم . ویبادرون |[ مرادات‎ 
کر و رم سو کے رر‎ o رگ‎ r7 Rol 2 og 3 ۶ 


(۱) في «ط»: (قال حاتم الأصم) . 

(۲() لم یرد في (ط) : (یصاحبه) . 

(۲) لم يرد في «ط»: (معه). 

)٤(‏ في «و» و«ل»: (إلا). 

)٥(‏ في «ط»: (محبوباً)» والأصح ما آثبتناه لأن المفعول الأول مؤنث وهو (ها). 


۱۳۳ 


8 ےر ور ر 2 ور ےہ رز هر ظر رە که قوس 
8 ۔ 1 مامه 4101 ہے مه رةه o‏ رر م2 
حَقَ صادق فبادزت إلى خلاف نفسی وتشمرت) بمجاهدتها. وَمَا 


1 
۳ 


متعتها بهواما, ختی ارتاضت"۳ بطاعة الله تَعَالَى وانقادت . 


أني رای کل واحد من الاس ینعی في جمم خطام 
لیا ثم بمسکه قابضا يَدَهُ عَليْه*. فلت في وله تَعَالَى : 
ما عنم یلق وم عنذ الله باي 4 فلت مَحْسُولي من 
1113330 الاين بیکون درا بي 
عنْدَ الله تَعَالَى . 


(۱) سورة النازعات : الایتان ٦١ - ٥٤‏ . 

(۲) أي آسرعت واجتهدت في مجاهدة النفس. المصباح [ ۳4۵/۱ ]. 

(۳) في «ط»: (رضیت). وبینهما فرقء فما أثبتناه من «و» ودل؛ ورد» و«س» 
معتل أجوف. وما في «ط» ناقص . وكذلك الفرق بين المعنی فالرضا سرور 
بالشيء. والارتياض: الانقیاد. فما آثبتناه أولى وأنسب مع النفس الأمارة 
بالسوء» ومع المقام أي أسرعت وبالغت في مجاهدة نفسي حتى انقادت 
وتهذبت بطاعة الله تعالى . 
انظر: القاموس المحيط مادتي (رضى) و(راض). 

)٤(‏ حطام الدنيا هي ما فيها من متعم وشهوة. 

)٥(‏ في «ط»: (ثم يمسكها قابضا يده عليه). أي الضمير مرة بالتذكير باعتبار لفظ 
(جمع). ومرة بالتأنيث باعتبار (حطام). وأن المضاف قد كسب التأنيث منه 
لأنه مؤهل للحذف قال ابن مالك: 
وربما أكسب ثان أولا تأنيثاً إن كان لحذف مؤهلا 
ألفية ابن مالك ط. مكتبة العلمية بطهران ص [ 44 ]. 

۔۹٦ سورة النحل: الایة‎ )٦( 


۱۳ 


الْمَائدَة رای 

ني ریت بَعْضَ لي بَظنَّ ان شرفه وَعرهُ في كَْرَة 

الاقام وَالْعَسَائر مت 
ورَعم أَخْرُونَ ان في نَرْوَةِ الاموال وکثرة الاولاد. فافتخرُوا 


بها. 


وحسب ہہ أن 7" والشرّت في غصب ان 
کو ہہک وی 9 2 2 یر ری 9ت سے و م2 ہہ 
واعتقدت طائفة انه فی اتلاف المالٍ واسرافه وتبذیره . 
عم گم ۳ 
0 في (۶) قوله تَعَالَى : إن فرت عند الله 
وم و ا 
اتقاکم ¢( قاختزت التَقَوَى, وَاغْتَقَدْتٌ أ الْقرآن و حَنٌّ صادق 


متم وى رم ور وه 


وظنهم وخنبانهم کلها باطل زائل. 


23 عى ۶ ره # و و 


3 ر رهم #2 8 2 2 زار 0 
اني رت الناس يدم بعضهم بعضاء وَيَعْتاتٌُ(5) بعضهم 


(۱) في «ل» و«ط»: (ظن شرفه) . 

(۲) أي يشعر أنه عزیز وقوي بهم . هکذا في (واء وفي «ط» ورل»: (فاغتر). 
أي من الغرور 0 أصبح مغروراً بهم » وكلا المعنيين صحيح . 

(۲) في «ط»: (... بعضهم الشرف. . .). وفي «و»: (العزة) 

(4) فى «ط»: (وتأملت) . 

.۱۳ سورة الحجرات : جزء من الآية‎ )٥( 

< الغيبة: ذکر الانسان أخاه بما يكرهه من العیوب وهي من المحرمات . قال‎ )٦( 


۱۳۵ 


ضا فَوَجَدْتَ [اصل]") دك من الحَسّدِ في الما وَالجَاہ 
0 ا ل قوله تَعَالَى : © نحن يتا هم 
معيشتهم في ۰ه فعلمت 0 كار وو الله 
تعالی في الازل + قما حسدت اعداه ورضیت ف الله تعالی, 


الفائذة السَادسَةٌ : 
اني کت لاس يعادي بَعْضْهُمْ لخرض وسبب . 
ئ0 فی(*) قوله تغالی : 00 3 الشْيْطَانَ لکم 0 ا 


۶و 


مر CO‏ 9 انه ۹ یجوز داو 1 غير الشيْطان . 


28 7 ۳ و 
الفائدة السابعة : 
2 مم جس را 2 کو او کو و ب 
ےہ ا ھا کو وت ویجتھد بمبالغة لطلب 
ےھ 


2 1 قی کر ار و ھا شوم ی 8 خن 
القوت ا بب يفع . شی سیهه وحرام ويذل بفسة 


= ال 
يا آیها الذین اوا اجتبُوا كثيراً من الظن إن بعض الظن ام ولا تجسسُوا 
ولا يغتب بعشکم بعضا بحب احدکم ان یاکل لحم أخيه متا فگرهنمو 
واتقوا الله إن الله توابٌ رحیم4 (سورة الحجرات: الاية ۱۲). 

. لم یرد: (بعضهم 77۰ في «و» فقط‎ )١( 

(۲) الزيادة من «س». 

. لم يرد: (في) في (ط)‎ )٣( 

(6) سورة الزخرف: جزء من الآية ۳۲. 

)٥(‏ لم يرد: (في) في «ط». 

(") سورة فاطر: جزء من الآية 1. 

(۷) في «ط»: (علمت). 


وینقص قذره. - في فَوْله تغالی: وما من دَابّة في 
الأزض لا عَلَى اله رفي ۹( فعلمت أن رقي عَلَى اللہ تَعَالَى 
وذ ضمنف فاشتئلت بعدته, وفطفث طمعي عَمَنْ سوه 
الفائدَة الثامنة : 

آني ریت کل واحد مُعتمداً على شَيْءٍ مخلوق. هم ۱ 


عَلَى الدینار وَالدّرْهُم 7 وَبَعْضَهُمْ علی المال نات 
وَبَعْضَهُمُ على الحرفة والصناعت وبعضهم على مخلوق مثله . 


gr‏ عام مر مب و 


تال في قوله تَعَالَى : © ومن نوکل على الله فهو حسبه 
إن الله بالغ آثره قد جَعَلَ الله لكل شَيْءٍ فَذراً 4 کل 
على الله تعالی» فهو حسبي ونم لكك 


قال شَقيقٌ: وفقك الله تال نی قد نظرّت التوراة 


والانجیل والزبورَ والفرقَانْ 6 > قوذت لق لایَعَة تذور على 


(۱) سورة هود: جزء من الآية 1 . 

(۲) وفي «و» و«ط»: (إلى). وکذلك في الأماكن الأربعة الاتية و(اعتمد) یتعدی 
بنفسه ویتعدی ب (الی) ورعلی) ویختلف مع کل واحد معناه. فیقال: 
اعتمدته أي جعلته معتمداء واعتمدت إليه أي قصدت, واعتمدت عليه أي 
اتكأت وركنت عليه . 
انظر: المصباح [ ۷۹/۲ ۸۰ ]؛ والقاموس المحيط [ ۳۲۸/۱ ]. 

(۳) في «و» : (الدنانیر والدراهم) . 

(4) في «ل» لم برد: (في) . 

.۳ سورة الطلاق : الاية‎ )٥( 

)٦(‏ التوارة کتاب موسی. الانجیل لعیسی» والزبور لداود. والفرقان لمحمد- 


۱۳۷ 


52 ر 8 ر ی8 ۳ ۳ 7 ما ۲ 32 7 ۵ ۶ و 
هده الفوائد الشماني()ء فمن عمل بها كان عاملا بهذه الكتب 


5 3 
0 


٣. 
| یل لاه 1 ھت 27 سالك تیل‎ 
رب ليحر الاخلاق‎ e الم أنه ينبني لسّالك شیم‎ 
الم مه بوعل مکانها حلفا متا‎ 


ومعنی التربية بشبه فعل الفلاح الذي یقلع اش از ویخرج 
النباتات الاجتبيّة من بين الژرع لِيَحْسَنَ بات ویکمل ریعه 
ول بد للسّالِك من شيخ یرییه 0 وَيرْشده إلى سبیل الله تغالی 
ان الله ات للعباد ور لخلا سحاد ای 27 فإذا 
تخل صَلَى الله مه وسلم فقد لت الحفء 2 في مکانه. ختی 
پرشدوا ای الله تعالی . 
- المصطفی صلوات اللہ وسلامه علیهم أجمعين . 
(۱) في «و» : (الثمانية). وهي خطأ. لأن المقصود ثماني فوائد. 
(۲) في «ل» لم يرد: (الأربعة). 
(۳) في «ل»: (فالآن). 
)٤(‏ في «ل»: (من شیخ). 


)٥(‏ لم يرد في «ل»: (بتربيته). 
)٦(‏ الريع: النماء والزيادة. المصباح [ ۲۱۰/۱ ]. 


(۷) في «ط»: (يؤدبه). 


۱۳۸ 


وشرط الب لذي بلح أن یکون نائياً برسُول اللہ 
راف اا آن کون عالمء لا أن كن الم ۷ 
لح للجلاقة”. وني أن لك نض علامه"" على سيل 
الاجمال تی لا يدعي کل أخد أنه مرش فقول مَنْ یغرض 
صن حب لابا وت الاه وان فد ابع ينا ر 


سے میں o‏ 


تتسلسل متابعته بُ إلى سيد امین صَلَى الله عليه وسَلَم. وکا 

مُحْسناً ريَاضة نَفْسِهِ من قلة الكل ولو والنوم » وَكَثْرَة 

الصَّلَوَات وَالصَّدَقَة لصوم . وان بمتابعة لشیم لبٔصیر جاعلا 

تین فان له م عار وَالصَّلاة والشکر» وَالتوَكل 

القن راتا وت ا النفْس والحلم 

امه وین لسن صا مایب وا ون 
8 


0 يها فهو إذاً 2 اواز اتی 7 الله عليه 4 


موس 2 عع ۳ 2 داس گر تم 5 وه گ و o‏ 
ولکن وجود مثله نادر اعز من الکبریت الاحمن ومن 


(۱) في «ط»: (ولكن. . . لا کل عالم...)» وفي «و» : (لا آن کل عالم. . 1 
أي ليس کل عالم یصلح لذلك بل بعضهم. 

(۲) في «و» و«ل»: (له). 

(۳) في «رط» : (علامته) . 

)٤(‏ في ×ط : (الشخص)۰ وفي «و) : (الشيخ). 

)٥(‏ لم یرد: (السخاء) في «ط». 


۱۳۹ 


¢ 
رز را ر 9و مر لبا و یم - 2 ہر ہے ہے 2و ن تن o£‏ 
ساعدته السعادة فوجد شيخا كما ذکرناء وقبله الشیخ ینبغی ان 
در ی 3 
یحترمه ظاهرا وباطنا. 


یں و ےر و گی تب وھ را وه رای ره 
بالاختجاج 7 في كل مسالة وإن علم خطاه. ولا يلقي بین يديه 
ساد إا اداء الصلاق فاذا فرغ [منّ الصّلاة ]0 
و تنج | من 
رم" ۱۳ ووو 


ََفَعُھا. ولا یکثر نوافل الصلاة بحضرته . و اب لیم 
من ن العمل بقڈر وسعه وطافته . 


لظاهر لا ینکر؛ في ابا لا لا وا ف لا شم 
بالتفاق٩۲.‏ وَإنْاه) لم يَسْتَطغ ترك صحته إلى ان یوافق بَاطنةُ 


پھر 


a 
ویحترز عَنْ مجالسة صاجب السوءِ؛ لِیْقَصِ ىَ٦ وِلآيةَ شَيَاطين‎ 
الجن والانس من صحن ی فيصفي عن و الشيطنةء‎ 

,۱( في «ل» و«س): (فأن) . 

(۲) في «و» ودلء : (السجادة) . 

(۳) الزيادة من «و 

)٤(‏ النفاق هو مخالفة الباطن للظاهر. ففي الظاهر يقول: أنا مؤمن» مع أنه في 
الباطن کافر. أو یقول لك : أنا صديقك. وفي الواقع هو عدوك . 
انظر: المصباح [ ۲۸۵/۲ ]؛ والقاموس [ ۲۹۰/۳ ]. 

. في «و»: (فاد)‎ )٥( 

ری أي یبعد» وفي «ط». وبعض النسخ (لیقصر) وهو مصحف . 

(۷) أي من شر الشیاطین . القاموس [ ۱۸۰/۱ ]. 


۱۳۰ 


یم ۾ ۶ 7 کو وک ا 2 ۵ ,م 
وعلی کل جات پختن تر [ على الى 

م الم أن لصوف له خضلنان: الاسْتَقَامَةُ والسکون عَن 
الخلی. فمن استقاه واختن له بالاس وَعَامَلَهُمْ بالحلم نهر 


3 0 


2 ی تھے ۶ ره ى مه 1 
والاستقامة: ان يفدى حظ نفسه لنقسه(۲). 


7 عار 7 32 عه ہے 3 ای رد ۶ھ ۔ 
وحسن الخلق مع الناس : الا تحمل الناس على مراد 
شب بل نحل فك على مرا مالم الا شرع 


2 ام اطول 2 ۴ھ ی 
S|?‏ مره 5 


٦‏ وس و 


13 
وهی ثلاثة اشیاء : 


)۱( لم ترد الزيادة في «و» و«ل». 

(۲) هکذا في «س» و«ط» و«ل»» وفي «و»: (... حظ نفسه على أوامر الله 
تعالی طالباً لرضائه) . 
وقد بين العلماء معنی الاستقامة فقال السید الشریف: وفي اصطلاح أهل 
الحقيقة : هی الوفاء بالعهود كلهاء وملازمة الصراط المستقيم برعاية حد 
التوسط في کل الامور من الطعام والشراب واللباس وفي کل آمر ديني 
و وفال بعضهم : الاستقامة هي مرور العبد في طریق العبودية بارشاد 
الشرع والعقل . وقال أبو علي الدقاق: (للاستقامة مدارج ثلاثة : 
آولها: التقویم وهو تأدیب النفس. 
وثنیها : الاقامة وهي تهذیب القلوب. 
والٹھا: الاستقامة وهي تقریب الاسرار). 
انظر : التعریفات ص [ ۱۳ ]. 


۱۳۱ 


0 ور مه گم‎ 7 ٤ 
. احدها: محافظة امر الشرع‎ 
. وثانيها: الرضاء بالقضاء والقذر وَقَسْمَة الله تَعَالَى‎ 


۳ عن التوكل . 

وَهُوَ آن تستحکم اعْتقَادَكَ بالّه تعالی فیما وَعَدَ يَعْنِي تَعْمَقدُ 
أن ما فد ك سَیَصل لك لا مَحَالَء وان اجْتَهدَ کل من في 
لالم عَلَى صرفه عنك. وَمَا لَمْ يُكْنَثْ لك« لَنْ یَصل لك 
ور سا جبیغ انم . 


(۱) لم یرد في «س»: (لك). 

(۲) هذا إشارة إلى الحدیث الشریف الذي رواه الحاکم في مستدرکه والترمذي 
وأحمد وغيرهم بسندهم أن ابن عباس رضي الله عنهما رکب خلف رسول 
الله ا یوما فقال له رسول الله ب : «يا غلام إني معلمك كلمات: احفظ الله 
یحفظك احفظ الله تجده تجاهك. وإذا سألت فأسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف». 
وهذا في الحقيقة قمة التوكل على الله تعالى. وهذا الحديث الشريف يربي 
المؤمن على قوة الإيمان والتوكل وبالتالي قوة الشخصية التي لا تخاف إلا من 
الله تعالیء ولا تركع ولا تسجد إلا لمن خلقه. ولذلك قال السلف الصالح : 
سجدة للرب تغنيك عن ألف سجدة لغيره وهذا هو التوكل بعينه وهذا لا 
يعني الكسل والتواني وعدم العمل؛ فذا يسمى بالتواكل. وذلك لأن 
الرسول ی قد أمر الصحابي بان یشدً بعيره ثم يتوكل على الله تعالى فقال: 
«اعقل ثم توكل». فالتوكل في الاسلام هو ربط القلوب بعلام الغيوب والعمل = 


۱۳۲ 


3 کا و با 
21-07 ہے ںی کی 
وسالتني عن الإخلاص . 

۶ ۔ھ 


و 8٤‏ ہج گا اص با ےس ےت E A‏ 
وهو ان تکون ات با كلها لله تعالى » ولا يرتاح قلبك 


1 و 7- 
2 1 رن ا ته 
بمحامد الناس ‏ ولا تباي ( موی 


رون 285 2۔ ر . ۶ کو 
واعلم ان الریاء(۳) یتولد من تعظیم الخلق . 
فا وو و مامه علدت ے و 2980 ول رورسم دده لمعه 
وعلاجه ان تراهم مسحرین تحت القدرة ۰ 
رم ۲ مور - کا و و وت ہی 2 ٥‏ 
کالجمادات في عدم قدرة ایصال الراحة والمشقة لتخلص من 
سے 0 ما 2 © 2 موک و او وی او ے2 لور 
مَرَايَاتهِم» ومتی تحسبهم ذوي قذرة وَإِرَامَۃِ لَنْ يعد عنك الریاء . 
7 ور نے لے مق 1 بر 28 ۴" 
والباقی٩»‏ من مسائلك بعضها مَسطور فی مصنفاتی » فاطلبه 
ا ہیں 5 2 و ره عه م ما O‏ و e‏ 
تم وكتابة بَعْضِهًا حرام . اعمل انت بما تعلم؛ لینکشف لك ما 


= لسعادتي الدنیا والاخرة بکل ما یستطیم قال تعالی: «وأعدُوا لهم ما 
استطعتم 4 (سورة الأنفال : الآية °( 
انظر: مسند آحمد /١[‏ ۲۹۳ ۲؛ والمستدرك للحاكم [ ٩4۱/۳‏ ]؛ 
والترمذي» کتاب القيامة الحدیث [ ۲۵۱۳ ] ط. مصطفی الحلبي ؛ والسنن 
الکبری [ ۱۸۰/۲ ]؛ وجمع الجوامع للسيوطي. رقم الحدیث [ ۷۱۹ ]؛ 
ومجمع الزوائد [ ۱۸۹/۷ ]. 

(۱) في «ل»: (يأسى). أي لا يغتم . 

(۲) هو أن يطلب المنزلة في قلوب الناس لیتقرب إليهم ولینال منهم الجاه أو 
غیره . 
راجع : إحياء علوم الدين [ ۹۹/۳ ]. 

(۳) في «س» و«و»: (للقدرة) . 

. في «ل) : (والبواقي)‎ )٤( 


۱۳۳ 


٠ 


0 


لغ تَعْلَمُء قَالَ رَسُولُ اللہ صَلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عمل بما 
علم ورثه للم یلم 
تیا (ولر.. 


بعد ايوم ا ساي ما شل عَلَيْتَ لا سان الجْنان(۲۳ 


ال تَعَالَى: « ولو انم صَبْرُوا ختى تَحَْرُج إِلَيهِمْ لکان خيرا 
هم ۹ . واقبل نصيحة الخضر؛) علیّه السلام حينَ قال): 


)۱( لم يرد الحديث في «ط» و«ل». والحديث هذا رواه أبو نعيم بسنده عن 
آنس . راجم کشف الخفا ومزیل الالباس [۳۹۵/۲]. 

(۲) أي بلسان القلب والحال. 

(۳) سورة الحجرات : الاية ۵. 

)٤(‏ الخضر: بفتح الخاء وکسر الضاد ویجوز إسكان الضاد مع کسر الخاء 
وفتحها. قال النووي: وهو لقب. واسمه: بلیابن ملكان بن قانع بن عابر بن 
شالخ من نسل سام بن نوح. واختلفوا في سبب تلقیبه بالخضر. فقال 
الأكثرون: لأنه جلس على فروة بیضاء فصارت خضراءء والفروة وجه الأرض 
وبهذا ورد الحديث الصحیح وهو صاحب موسی النبي عليه السلام الذي 
سأل السبیل إليه. حیث یقول سبحانه : #فوجذا عبدا من عبادنا اتیناه رحمة 
من عندنا وعَلَّمنَاهُ من لَدُنًا علماً» (سورة الكهف: الاية 56). والراجح أنه 
نبي - كما قال الشيخ ابن الصلاح الشهرزوري رحمه الله - وقال بعض أنه 
ولي صالح. غير أن ظواهر یات سورة الكهف تشھد على أنه نبي لأن كل 
أموره كانت بأمر ووحي من عند الله تعالى حيث يحكي القرآن الكريم 
کلامه : #وما ۳ عن امري). 
انظر: صحیح البخاري» کتاب العلم. مع فتح الباري [ ۱۰۸/۱ ]؛ وتفسیر 
ابن کثیر [ ۱۷۰/۵ - ۱۸۵ ]؛ وتهذیب الأسماء [ ۱۷۲/۱ ]. 

. لم يرد في «ل»: (حين قال)‎ )٥( 


۱۳ 


فلا تسالبي عَنْ نی حتی الخدت لك منه ذكراً 4 ولا 
1 -حھھ o‏ 


سس ۳ حتّی ۹۳ تون یکشف لك وثره و ماري آیاتيی فلا 

تجا ن 4“ . ناه ساني قبل اوقت یقن نك ل تصل | إل 

بالسی۳) لقوله تعالی : طاول یسیوا في الأزض فینظروا کر . 
(ی‌ا(ور... 


بالله ٳڻ تسر تر الْعَجَائِبَ في کل مور وابد وخك فا 
راش هذا الأمر ذل الروح » كما قال دو النون المصري<“ 
رحمه 4 الله لاد من تلامذته : (إنْ قذرت عل بل لوح فتعال 
۳ سی 


.۷۰ سورة الکهف : الاية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء: الآية ۳۷. 

(۳) أي في الرحلات في طلب العلم . 

)٤(‏ سورة الروم : الاية ۹۔ 

)٥(‏ هو ثوبان بن إبراهيم الاخميمي المصري, آبو الفیاض. أصله من بلاد 
النوبة في مصر. وهو أحد الزهاد المشهورین بالزهد والفصاحة والحکمة 
والشعر. وهو أول من تكلم بمصر في ترتیب الأحوال ومقامات أهل الولاية. 
وکان يناجي ربه فیقول : (الهي لئن مددت يدي إليك داعيا لطالما كفيتني 
ساهبا أأقطع منك رجاي بما عملت يداي؟! حسبي من سژالي علمك 
بحالي) . 
انظر: وفيات الأعيان [ ۱۰۱/۱ ۲؛ وتأريخ بغداد [ ۳۹۳/۸ ]. 

(5) أي أن الأساس في التصوف هو المجاهدة وتهذيب النفس وتصفية القلب 
بحيث يكون منوراً بنور اللہ ويكون كل جوارحه تابعة للشرع الحنيف لا 
للهوى الشهواني والنفساني . فالتصوف لا یصل الانسان إليه بالتشبه» ولا 
بكثرة الكلام عنهم. ولا بالأمور التي لا طائل تحتها ولا بالأباطيل . 


۱۳۵ 


زا (لر... 


2 گه ر و ۔ ا یی عم x‏ 2 سس رو 7 تو ۔ 
إني انصحك بثمانية اشيای اقبلها مني لثلا يكون علمك 


2 
شه م گج سر ۶وت 


0ھ يوم الْقيَامَة ار منها ا ودع منها ار دعا 


ع ااي 

اما اللوّاتی تد 

ا تو گی 7 7 E‏ 
فاحدها(۳) : 7 0 اخدا في 7 ما استطعت 3 فیها 


2 
2 


2 


آفات كثيرة : فانمها۳ ع من تفعها 3 هي منم کل خلق 
ذْمِيمٍ 3 کالریاء والحسد والکبر والحقد والعداوة والمباهاة وغیرها . 


ص 25 


نعم لو وقع مَسالَة بيتك وَين شخص از وم وکانث ارادتك فيها 
أن تظهر الحَي ولا يَضيم©». جار البَحْتْء لكن لتلك الارادة 


ا گە ره م 0 شام گر 5 5 
والثانية: ان يكون البحث فى الخلاء احب إليك من ان 
يَكونَ فی المأ . 
(۱) في «ط» ورل» : ضعا عليك) . 
(۲).في «ط» ودل»: (أحدها). أي بدون فاء وهذا لا یصح لکونه خرانا لاما . 
(۳) في «ل»: (وإثمها). أي إثم المجادلة. 
(4) لم يرد: (ولا يضيع) في «و) . 
)٥(‏ أي أن لا تكون مناظرتك للمباهاة أو لاظهار علمك. بل تكون لإظهار الحق 
ولهذا إذا ظهر الحق فلا بد أن تكون معه. 


۱۳۹ 


۳ ا‎ £ oro Oa ور ہے و‎ ۶ 2 oro 

واسمع انی ادکر لك ههنا فائدق واعلم ان السؤال عن 
ا رض ات ان له لی ان سی 
الاح مرضه۔ 


اعم ان الشساهلين: انس رم گر 4 وال 


۳ 


ژالعالم الناقص لآ بِحسنْ المُعَالَجَةَ والعالم الکابل لل 
يلم کل مریض» بل یعالجْ مَنْ یرو فيه قَبُولَ المعَالَجة 
الصاح . إا كانت العلة مر أو عَقِيماً لآ تفیل العلاخ 
فَحَذَاقَةٌ الطبیب*) فيه ن قول : هَذَا لا 0 العلاج فلا 
فيه بِمُدَاوَاته 5 فيه تَضْبِيعَ العُمُر. 


0 


م ان مرض الجهل على ا اناع : 
۰ی 0 
عي الى مہ رورع 
اما الذي لا یقبل : 
گر عم و وہ وا مہ نو ری رو ری وار أ | زر وه 
فاحد‌ها(؟) : من كان سؤاله واعتراضه عن حسد وبعض )ر٢‏ 


(۱) لم يرد في «ل»: (قلوبهم). ولفظ المرضی) خبر لأن ۔ 

(۲) في «ط» ودو؛ : (وإذا) . 

(۳) أي العلة دائمة. المصباح [ ۲۷۹/۱ ]. 

(4) أي ذکائه ومهارته. 

)٥(‏ في «ط» و«ل» و«و»: (أحدها). ولا بد فيه من فاء لکونه جواباً لأما. 
)٦(‏ في ×ط : (حسدہ وبغضه) . 


۱۳۷ 


۰ 


ي 2 ۳ 


۱ وو ور 9 رگ ۔ گن عو و د : 
فکلما تجیه باحسن الجواب وافصحه واوضحه. فلا یزید له ذلك 


2 ہے تو و رو چو پا 7 2 43321 
رخضا(۱) عداوة وحسدام فا الا نمی اب فقد 
الات و ين تر 


3 Zn 
1 3 س‎ 


Wi EREK 
إلا عَدَاوَةَ مَنْ عَادَاكَ عَنْ خسد)‎ 


عه وم رمو و 


ينغي ان تغرض عن وتتركه مع مرضه قال الله تعالی : 
0 فاغرض عمن 9 عَنْ ذکرنا ولم يرذ 1 الْحَيَاةَ الدنیا 204 . 


والحسود د بکل ما ۳ ل وَيَفْعَل یوقد الناز في و في تر علمه : 
TE ۷۷'۴٦‏ 


والثاني : أن تكون 8 السَمَافةد*» :وهو ايض لا يبل 


TS‏ عليه لم 7 7 احیاء 


(۱) في «ل» و«س): (غیظا)ء مکان: ضا والمؤدى واحد. 

(۲) لم یرد في «و» و«س»» وفي «ل» مکانه : (شعر). 

(۳) سورة النجم : الآية ۲۹. 

(4) هذا جزء من حدیث رواه بو داود وابن ماجه وسكت عنه ابو داود والمنذري. 
وه سرت سای که دور رفا نی 
الماء النار» والصلاة نور المؤمن والصیام جنة من النار) . 
انظر: سنن أبي داود. كتاب الأدب. مع عون المعبود [ ۲4۵/۱۳ ] وابن 
ماجه کتاب الزهد [ ۱۰۸/۲ ]. 

. أي من قلة العقل‎ )٥( 

۱۳۸ 


دك رَجْلٌ بشتنل بطلب العلم من قليلاء یلم شب 
قلي“ من عُلُوم العقل ےس یال ویعترض من حمافته 
عَلَى وی لکیر. اله ۳ ی 00 ور 


8 ت3 


أ 8 للعالم لیر فاذا لم بعل ا ادر 01 
سُوَالهُ من ن الحماقت ف 1 يتغل بجوابه . 

م و عه ہھ م ون 2 ره ۵ ر ۔ہ وه و فر 
كير يشل 01 فقضور فهمه ٠‏ رکه ۳ للاستفادة» لکن 
لکونه() ا ل درد الحقائق فلا ينغي الاشْتَغَالٌ0© بجوابه 


۳ 2 52 سے سے ۰ و 32 رت #و ء 2 اھ 7 و و 3 

ايضاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نحن معاشر 
ر #۶ و هھ ےر 9+ ر 0 و2 5 

لأنبیاء امنا أن تا علق فلو ع 0 


(۱) لم يرد: (قليلاً) في «ط). 

(۲) في «و» و«د» و«ط»: (من العلوم العقلي والشرعي) . 

(۳) في «و» ودل» و«س»: (على الكبير الممضي عمره في العلم العقلي 
والشرعي) . 

)٤(‏ في «و» و«ل»: (یتفکر). 

. في «ل» : (فکان)‎ )٥( 

رت في «ط»: (يكون). 

(۷) في «و»: (أن یشتغل) . والمؤدّى واحد. 

(۸) حديث: (إنا معشر. . .»۰ قال الحافظ السخاوي : رواه أبو الحسن التميمي 
من الحنابلة بسنده عن ابن عباس مرفوعاً» وله شاهد من حديث مالك عن 
سعید بن المسیب رفعه مرسلا. 


۱۳۹ 


ہے ر ك م ەر و 2 دور يهم ر اما وتن 2 
عاقلا فهماً لا یکونُ مَغْلُوبَ الْحَسَدٍ وَالَْضَبٍ وب مهو 
والجاه والمال . وَيكُونَ طالب طریق المستقيم > ولم يكن 
0 ایض 0 کت سی ٦‏ ا 0 بت 


و 9۶ ہی کہ 


م 0£ مع ۔ 
والثاني مما 0 وهو أن >۰ وتخت رز من ان تكون 
و کے 


واعظاً وَمُذَكراًء لن آفته كثيرة©» لا آن تَعْمَلَ بما تقول الآ تم 
تعظ به الناس. لک بنا قیل میتی عليه ام (یا ابن مریم 
عظ فك فان اَْظت فعظ انا و فاستح من ریلک 082 


۳ 


ون ابتلیت بهذا العمل فاخترژ عَنْ خصلتين: 


- هذا وقد روی البخاري في صحیحه بسنده عن على بن أي طالب ‏ أنه قال : 
«حدئوا الناس ہما یعرفون أتحبون أن یکذب الله ورسوله» . 
انظر: صحیح البخاري مع الفتح. کتاب العلم [ ۲۲۵/۱ ]؛ والمقاصد 
الحسنة ص [ ٩۳‏ ۲. 

(۱) في «و»: (الشهرة). 

(۲) في «ل»: (ولا یکون). 

(۳) في «ل» فقط : (أن لا تحذر ولا تحترز). وأظن أنه لا يستقيم عليه المعنى . 
وعلی ما آثبتناه معناه: أي أن تکون کا أي تکون شدید الحذر واليقظة 
من وعظ بلا اتعاظ . وآن تکون محترزا, تعد عن تفس لا عن ان 
منها أولا. 

. في «ط»: (فيه افة كبيرة)‎ )٤( 

)٥(‏ في «ط): (فاستح ربك). 


۱:۰ 


لاولی: عن کلف في الکلام بالعبازات والاشازات 
وال_طامٌات اا تات والأشغار؛ ان الله تعالی 
EAE AT O‏ عن الخد گل على 
خراب البَاطن وَفلة القلب. 

ری التذکیر: أن يذ الد از الاخرت. وتقصیر تسه 
في مه الخالی» ویک في غمره المَاضِي اي ااه فيمًا لآ 


بعنیه.. ویتفکر a‏ الْعقبات من عنم نلامة) 
الایمان فی الخاتمت وكيفية خاله فی قبض ملك الموت. وهل 


یقَدر علی جراب منكر ونکیر۵؟ ویهتم بخاله في القيامة 


ه زر ۶ ۳ 


عرس روم 9 2 5 َ‫ ۶ عم ع 5 ور 
ومواقفها وهل يعبر عن الصراط( ( سالما ام يمع في الهاوية؟ 


(۱) فقد روی البخاري في صحیحه بسنده عن أنس قال: کنا عند عمر فقال: 
«نهینا عن التکلف». ورواه أحمد أن سلمان الفارسي رضي الله عنه دخل 
ہمرس قدص له شا E‏ عفد قال ف جار ات رسول: اه چان ان 
یتکلف أحدنا لصاحبه لتکلفنا لك». 
انظر : صحیح البخاريی. کتاب الاعتصام مع فتح الباري [ ۲۱/۱۳ ۲؛ 
ومسند آحمد [ 11۱/۵ ]. 

(۲) في «س» ودلء : (والتکلف). 

(۳) في «و» و«ل»: (من سلامة . ..). 

(5) هما الملکان اللذان يسألان المیت عندما يوضع في قبره. انظر تفصیل ذلك 
في احیاء علوم الدین [ 4۸۳/4 ]. 

(۵) الصراط هو الجسر الممدود على متن جهنم . 
انظر: إحياء علوم الدين 7 ٩۰۷/4‏ ]؛ والقاموس المحیط [ ۲۸۹/۲ ]. 


۱۱ 


٠ 


اوھ م ۵ 


کے یر هذه الاشیاء ء في قلبی فيز عحه عن قراره. لان هذه 
ا هذه المصائب يُسَمّى و واعلام الخلق 
لاه على هذه الاشیّای وتنبيههم عْلی تتصیرجم وتفريطهم 
وتبصیرهم یوب نشسهم تمس خرازة هذه اللیران آهل 
المجلس » وتجرعَهم لك المضائب لیتذارکوا ال الماضي بقذر 
الطاقّت وت وا عَلَى لام الخالية) في غير طاعة الله ۾ تعالی 
هَذِهِ الجُمْلَةٌ عَلَى هد الطريق نمی وَعْظاً. کَمَا لو ریت 8 
سا فد همجم على دار 58 و وه فیها فتقول : 
الحَذّرَ فروا من الیل . وَعَل يشتهي فَلَْكَ في هنه الْحَالة أن 
خر ضَاحِبٌ الڈار عبر بتكف العبازات. والنکت والاشازات؟ 
فلا يشتهي الَبتَةَء فَكَذَلِكَ حال الواعظ فَيبَغي أن يجتنبها). 
الْحَصْلَةٌ الثَانية : أ تون مك في وعظك ن 1 الل 
E‏ ھت ھت نم 


(۱) في «و»: (وتوجه). 

(۲) في «و»: (الأيام الماضیة) . والمعنی واحد. 

(۳) في (وا : نو وهو جائز. لأن الطریق جاء مذکرا ومؤنٹاً. 
انظر : اح ۱۸/۲1 ]. 

. في «ل»: (یجتنب عنها)‎ )٤( 

)٥(‏ أي یظهروا الحب واللهفة والصیاح. والوجد في اصطلاح الصوفیة: ما 
یصادف القلب من الأحوال المفنية عن شهوده. وقیل: هو بروق تلمع ثم 
تخمد سریعا. 


۱: 


۳ 


المَجْلِسُ هذا؛ لان كَل مَيْلّ لیا [ والریاء ]6 وَهُو یت من 
ال قل سی أن كود عرمك رات ا 
لديا إلى الاخرة. ومن المعْصِية إلى الطاعة. وَمِنَ الحزص إلى 
نب وَمِنَ الل إن السْخاء» ومن الغزور ای التقوی. 
یا هم اا ن له الدماء رم عم العبَادَة 
ولد لأنَّ العالب علی طبَاعهم الیو" عَنْ تهج ازع . 
والسعي فا لا ترفن تغالی په والاشتضال) بالأخلاق 
الردية. الق في لوبهم الرَعْبَء وروغهم*) لم عم 
شون من المخاوف؛ لعل صفات باطنهم نتير وَمُعَامَلَة 
ظامرمغ تَبَلُلَ ویظهروا0) الحزصض. والرَغبة في الطاعة والرجوع 
عن المعصیة یں نظ سح وعل 92 ا 


یکون مَکذا قَهُو وبا علی من قال وم بل قیل: له ول 


- انظر: اصطلاحات الصوفية المطبوعة مع التعریفات ص ۱۳۸ ]؛ 
والتعریفات للسید ص [ ۱۳۰ ]. 

(۱) الزيادة من «و). 

(؟) في «و»: (في). 

(۳) أي الخروج والمیل عن الشرع إلى هوى النفس. المصماح [ ۲۸۰/۱ ]. 

. في «ط»: (والاستعثار). ولا یتناسب من حیث المعنی‎ )٤( 

. أي خوفهم وآنذرهم‎ )٥( 

(1) في «ط»: (ولعل) بالواوى والأصح ما آثتناه لأنه علة لما سبق . 

(۷) في «ط»: (یتظھروا) . 

(۸) في «و»: (واعظ). ولا یتناسب مع السياق واللحاق . 

. أي عقوبة وعذاب‎ )٩( 


۱:۳ 


نووم # رو و قمهة ر 2 مه اش واه ےہ ي ہی ه ٢٥٤‏ 
وشیطان. يذهب بالخلق عن الطريق ويهلكهم. فيَجبٌ علیهم ان 
9 ۰و 2 ۳ ۶ 1 ر و7 ٥ ٥‏ کم م۵ ۳ : 

یفر وا منه . لان ما یمسد هذا القائل من دی 5 لا یستطیع بمئله 


م سے 


or ۶ 2‏ 7 1 ەر ۶ م كه e٤‏ ° ہے“ 
الشیطان و ن کان له ید وفدرة يجب عليه أن ينزله عن منابر 
مره “ر يي سا م لاس 1 2 ٥‏ ۵ وم 2 
المسلمین(۱) ویمنعه باشره(۳)؛ فانه من جملة الامر 
8 وو . ا اهم 7 ۵ , 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 
0 0 ہی مر و ھی ہے هام 00 ر ر 
والثالت مما تدع: انه لا تخالط الامراء والسلاطين ولا 


دعه گ 7 لە مر و رھ“ 8 و ما ےر ل نے وګ 
نرهم لان رویتهم ومجالستهم ومخالطتهم افة عظيمة . ولو ابتليت 
مره ر مه ممه وه پا ر 18 ہے و 7 ي 
بها دع عنك مدحهم وثناء‌هم. لان الله تعالی یغضب إذا مدح 
ر تك ار و رر ۳1 7 و محو گر و of‏ 2 0 
الفاسق والظالی ومن دعا لطول بقائهم فقد احب ان یعصی الله 
۳ 

في ارضه . 
م و 2 ع اطي ٤ہ‏ و 2 ۵ م2 د ساس سے لباه 
والرابع مما ند ع : الا تقبل شیئا من عطاء الامراء وهدایاهم 
۵ اهما كم گر 7 ر ۴ #۶ رر وی وه بو ر 3 
وان علمت انها من الخلال . لان الطمع منهم یفسذ الدَّينَ؛ لانه 


عرو ور 


عر ۳ ور ۔۔ھ ابي 7 8 7 ور ۔۔ھ2 عه ٥‏ 
8 ۰ ۰ (۳ ۳ ۳ ففة ف د 
يتولد منه المدَامَنة ومراعاة جانبهم والموافقة في ظَلْمِهِمْ 


رر هی مر و ۲ ےھ رو گی۔ م وت رر وہ 
وَهَذَا کله فساد في الدین. واقل مضرته انك إِذا قبلت عَطایَامیٍ 
هم م2 3 3 
۱ 


r‏ ۵ تو و و 
وانتفعت من دنیاهم 


o Rolo‏ مره گر مه گر 2 و و گ هت وه 
حببتهم . ومن احب احدا يحب طول عمره» 
وبقاءه بالضرورة. وفی محبة بقاء الظالم إرادة في الظلم عَلَى 
)١(‏ في «ط»: (الوعظ) . 

(۲) في «ط»: (باشر). 


)۳( أي المصالحة معهم والميل إلى جانبهم. وأصله من «الدهن». المصباح 
[ ۲۱۷/۱ ۲. 


۱: 


ری و و 


عبّاد الله ١‏ دة خزاب الْعالم ا شيء یکون اضر من 
هذا ار ¿ والعاقبة. وإياك إياك أن تخدع باسته واء(۱) 
09-3 7 بَعْض الناس لَك: بأنَّ الأفضَل والاولی أن تاذ 
منهم الدّينار ری وَتُفَرَقَها بَيْنَ القراِ وَالمَساکین؛ فَإنْهُم 
عقون في الفسق وا و اف على ضتفاء الناس کر 
من إِنَْاقِهِمْ؛ فَإِنَّ امین" قَذ فطع أغناق كثير مِنَ لاس بهذه 
الوْسُوَسَة وافته کثیر۱5 ذکرناها في د٢إِحْیَاءِ‏ العلوم » طبه نم . 


رگ“ گ و زر ۶ 34 جو ہے 4 مور ہےر 

واما الاربعة التى ينبغي لك ان تفعلھا: 

ىم و هلصاو رف وب ضر را 8 مرا م رو قا رز رس اك 

الاول : ان تجعل معاملتك مع الله تعالی » بحیث لو عامل 
o 5 ۳۹ 7 00 9 2 9 “Aor 7 0‏ کچ 
a,‏ 
کر 2 5 3 کر وی 9 3 ٥‏ 8 7 سے 2 ی 


۔ لڑھ 


تی ایض له ۾ تالی یں 7 


والثاني : كلما عملت بالناس اجعله كما ترضى لنفْسكَ 


(۱) في «ط»: ( أن يخدعك استهواء). 

(۲) أي الشيطان الرجيم البعيد عن رحمة الله. 

(۳) في «ط» لم ترد: (وافته كثيرة) . 

.] 7658/7 [ انظر إحياء علوم الدینء ط. عيسى البابي الحلبي‎ )٤( 
(ه) لم يرد: (معك) في «ل» ودس).‎ 

)٦(‏ في «ل»: (فإن الذي). 


و ه0 یھو إن رمو رھ رو 2 © 7 2 ر ع 8 
لتفسه() . 


والثالث: إا فرات الْعلم أو طَالَعْتَهُ ينبَغي أَنْ يَكُونَ عِلْمُكَ 
[علماً ]0) يلځ قلبك ويڙکي نفسك. کنا و عیشت أن 7 
تا یی عبر أشبُوع . الضروزة لا تشتفل فيها بعلم الق 
والخلاف (۳) والاصول والکلام تال ا؛ نك تعلم ان هذه 


العلُومَ ل تفييك بل تفتفل بِمُرَاقبَة القلبء وَمَترفة صفات 
النفس ء والاغراض عَنْ غلائق الدنیا. وتزكي نَفْسَكَ عن 
الاخلاق الذميمة وَتَشْتَعْل بمحبة الله تعالی وعبادته والاتصاف 


)١(‏ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وأحمد والترمذي. أنَّ رسول الله مر 
قال: «لا يؤمن ن آحدکم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه». كما روى الشيخان 
أيضاً أن رسول الله ي قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا بحبه إلا شف 
وأن يكره أن يعود في الكفر كما یکره أن يقذف في النار». 
انظر: صحيح البخاري, کتاب الإيمان» مع فتح الباري [۰۵71/۱ ۲۰ ]؛ 
ومسلم. كتاب الإيمان [ 11/۱ - ۱۷ ]؛ وسند أحمد ۱۰۳/۳1 ۲؛ 
والترمذي. کتاب الایمان» مع تحفة الأحوذي [ ۳۷۳/۷ ]. 

(۲) الزيادة من «و» و«ل». 

(۳) هکذا في جمیم النسخ المتوفرة لدي. وفي «ط»: (الأخلاق). وهو خطأ 
شنيع ؛ لأن علم الأخلاق مطلوب الاشتغال به . 
وعلم الاخلاق هو العلم الذي يبحث عن أنواع الفضائل وتهذیب النفس فهذا 
هو المطلوب في کل الأحوال. وأما علم الخلاف فهو یبحث عن الجدل 
في الادلة فهذا لا یکون مطلوبا عند الاستعداد للموت. 
انظر: تعریفات العلوم للبيضاوي ورقة [ ۳ ]. 


۱:۹ 


3 کی ی o‏ 0 0 3 روه و 2ه 
بالاوصاف ہر و پھر على عد يوم وليلة إلا ويمكن أن 


اسمخ سی كلام خر( نکر فیه ختی تجد فيه خلاصاً. 
و نك اخبزت أن لسطان بعد ابو يجيعك زارا" مك 
في انلك امه ٩‏ تشتضل لا باضلاح ما علمت أن نَظَرَ السُلْطَان 
یم عَليْه من الاب وین والڈار والفرش وَغَيْرهَا. 


وَالآنَ نفک لی ما آشرث به فك هی والکلام الفرد 
يكفي الکیّس. قال رسول اللہ عَلَيْه الصّلاة وَالسَّلامُ : دن الله 
رەو 9ی ی 7 مر هد ری و رو ہے 2 ر و 
لا ينظر إلى صورکم ولا إلى اعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
نکم »۵). 


(۱) في «ل»: (أوجز) . 

(۲) هکذا في کل النسخ المتوفرة لدي . وفي «ط»: (يختارك ون والأول هو 
الأصح بقرينة السیاق. 

(۳) في (ط) : (أليس؟). وهو خطأ. 

(6) الحدیث صحیح رواه الامام مسلم في صحیحه والامام أحمد في مسنده 
وابن ماجه في سننه بسندهم عن أبي هريرة رضي اللہ عنه أن رسول الله ی 
قال: «إن الله لا ینظر إلى صورکم وآموالکم. ولکن ینظر إلى قلوبکم 
وأعمالکم» . 
انظر: صحیح مسلم. کتاب البر [ ۱۹۸۷/6 ]+ ومسند أحمد [ ۰۲۸۵/۲ 
۹ وسنن ابن ماج کتاب الزهد [ ۱۳۸۸/۲ ]. 


۱:۷ 


وان ارت ۳ اخوال القلب فانظر إلى «الاحیاء»( “١‏ وغیره 
من مُصَنفَاتي وَهَذَا العلْم رض عین» وغیره فزض كفاية 5) لا 


بمقذار ما يؤدذى , به فرائض الله » تغالی» وال ا۵ مُوَفْقَكَ حتی 
تحص 

والرابع : 9 تجمع من من الدنيا اکثر من ن كفاية سَنةء كما کان 
سول الله عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ یمد دلك لِبغض خجراتی وَقال: 


٥ وت‎ 


«اللهم اجْعَل قوت آل محمد كنَافا» . ول کن عد ذلك لکل 
حجراته بل کان عه لمن علم 3 في قلبها ضغفا وم من 
كانت صَاحبة يُقين فَمَا كان یمد لها آکثر من فرت يوم 


.)٩(فٌصنو‎ 


(۱) انظر الجزء الثالث من الاحیای ط. عیسی الحلبی فتجد فيه تفصیلا شافيا 
حوله. ۱ 

(۲) فرض العين: هو ما تعين آداژه على كل واحد مكلف. وفرض الكفاية: هو 
ما لو قام به البعض سقط وجوبه عن الباقين. 
انظر: تفصيل العلوم التي هي فرض عین. والعلوم التي هي فرض كفاية في 
إحياء علوم الدين [ ۱۷/۱ ]. 

(۳) في «ل» و «د» و «س»: (وهو) . 

)٤(‏ روی البخاري ومسلم في صحیحیهما أن رسول الله ية قال: «اللهم اجعل 
رزق آل محمد قوتا» ؛ أي بقدر ما یکفیهم من غير زيادة ولا ٍسراف. وفي 
رواية أخرى صحیحة عند مسلم بلفظ : و... کفافا». ورویا أيضاً بسندهما 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما شبع رسول الله پت ثلاثة أيام تباعاً من 
خبز بر حتى مضى لسبيله» هذا لفظ مسلم. وعند البخاري ومسلم: (ما شبع - 


۱:۸ 


ا( وت 


کت هذا الفضل ملتمسايك قبي لك أن تعمل 


بها ولا ای فيه و اتا : تذكرني في صالح دعائك . 


رگ ٤‏ ۔ 8 7 2 ما اقم و 5 20-07 
واما الدعاء الذي تالت منی فاطله من دعوات 


آل محمد...». وروی البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: 
و... إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة فی شهرين وما أوقدت في أبيات 
رسول الله َيه نار. فقال عروة: ما کان یمیشکم؟ قالت : الاسودان : التمر 
والماء». وروی البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله عنها قالت : «لقد توفي 
النبي يه وما في رفي من شيء يأكله ذو کبد الا شطر شعیر في رف لي 
فاکلت منه حتی طال علي ففني» . 

وروی البخاري ومسلم بسندهما عن عمر رصي الله عنه : «أن النبي ی كان 
يحبس لأهله قوت سنتهم». وهذا بعدما آفاء اللہ على رسوله من أهل القری 
كما رويا كذلك: أنه َيه كان يقسم أموال بني النضير لكنه كان ینفق على أهله 
منه قوت سنة ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله تعالی . 

فعلى هذا فالأحاديث الصحيحة تدل على عدم التفرقة بين أزواج 0 
27 99 تشاركن في عدم إيقاد النار في بيوتهن شهرين أو ثلاثة. كما 
شارکن عامة الشعب فی تحمل الفقر والضنك فکانت بیوتات النبي لا 
TE‏ فو طز کم قو راف مل یت اھ وت 
ووزعها على أصحابه بما يكفيهم وزيادة ترك لاهله كفاية سنة. 

انظر: صحیح البخاري مع فتح الباري ء کتاب التفقات [ ٩۰۱/۹‏ ]۰ وکتاب 
الرقاق ( ۰۲۷۳/۱۱ ۰۲۷ ۲۸۱ - ۲۸۳ ]؛ وصحیح مسلمء کتاب الجهاد 
7 2-۳ ۱۳۷۹ ]۰ وکتاب الزهد [ ۲۲۸۱/۶ - ۲۲۸۵ ]؛ وستن ابن 
ماجه. کتاب الزهد [ ۱۳۸۷/۲ ]؛ ومسند آحمد [ ۰۲۵/۱ ۲۳۲/۲ ]. 


)١(‏ في «ل» لم يرد: (من). 


١8 


ہو ۔ چو ر ٤‏ ۔ گے ۶ و 2 مم 
الصحاح رن واقرا هذا الدعاء فی اوقاتلك خصوصا في اعقاب 
صلواتك : 
وي 2 گے ع م 2 و ام مرحم ۳ 7 @ م مر مر سے 
اللهم نی اسالك من النعمة تمامه ومن العصمة دوامهل 


ود .ا همل گھ کہ نے عي e‏ ہم شام میں هھ 
ومن الرحمة شمولهك ومن العافية حصولها ومن العیش ارعده » 
ی وو گم رو هن 0 2 کے و د ‏ ی 2 ی ع کی 
ومن العمر اسعده ‏ ومن الاحسان اتمه» ومن الانعام اعمف ومن 


9 


07 ۴و > 4 7 .6 
الفضل اعغذبه ومن اللطف اقربه. 
وي هام سم اف و رموه وي و و و ہے ےط 
اللهم كن لنا ولا تكن عليناء اللهم اختم بالْعَادة اجالنا 
امه ام سی و ھی سا شی ۶ و بو و مرو ره 1 
وحفق بالزيادة امالناء واقرن بالعافية غدونا واصالنا واجعل ۳ 


و کے وھ ہو ےہ oso‏ مم مر 0 ت 

رحمتك مصیرنا ومالناء واصبب سجال عفوك على ذنوبناء ومن 

علینا بإصلاح عیوبنا, واجعل التقوی ژادنا. وفي دينك اجتهادنا: 
٠‏ 3 0 و 


وعليك توکلنا واعتمادنا. 


وق 
۱ 


نز 


شا علی تیم لانیقمه تا الا من 

(۱) أي کتب السنة المشرفة الصحيحة کصحيحي البخاري ومسلی وابن خزيمة 
وابن حبان. أو المقصود اطلب هذه الدعوات من الأحاديث الصحيحية فی 
أي کتاب کان من کتب السنة المشرفة. وهذه دعوة مباركة من الامام الغزالي 
بان طالب العلم لا بد أن يأخذ دعواته وعلمه المتعلق بالشريعة من السنة 
الصحيحة. ولا یلتفت إلى الأحاديث المنکرة أو الموضوعة. ولا غرو فى 
اف و کن ال جیوه ران بانط سے عو عو یں ورات 
الحدیث على بعض الشیوخ الحفاظ . 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 5 ١١؟‏ ]. وراجع کتاب 
«الأذكار» للإمام النووي رحمه الله فتجد فيه غب الدعوات المأثورة. 


١ 


موجبّات الندَامَة یوم الْقَامَة وخفف نا ثقل الاوزار. وَاررُقنا 
عِيشَةَ الابزار» واکفنا واضرف عَنا شر الاشرار واغتق رقاب 
ورقاب آبَائنَا وَامَهَاتنَا ومشایخنا) من النار برخمتك يا عزیژ یا 
غفاژ یا كريمُ یا متا يا خلیم"۲ یا جار یا الله 

یی ۰ با ریم ینب بادر خیم ی 
ا الراحمينَ ويا ل ارك ويا آخر الاخرین 7 یا دا الق 
المتين؛ 2 لا وبا ارخم الراحمین» 70050 


وصَلّی الله عل ملع واله رط اجمعین 
رايت سرت العالمین. 


(۱) في «ط»: (واكفنا شر...). 

(۲) في «ط»: (واخواننای بدل (ومشایخنا). 

۳( في (ط) : (علیم) . والمناسب ما أثتناہ من النسخ الخطية . 
)٤(‏ في (ط؛ : (برحمتك). 


١6١ 


رسج رون 


مقدمة الطبعة الثانية ESRÊ‏ 30 
المقدمة. وفيها بیان عظمة تراثناء ونماذج من ابتكارات علماء 
المسلمين في مختلف العلوم. ومدى اهتمام الإسلام بالعلم والعلمای 
وسبب اختيار هذه الرسالة لنشرها محققة نج یلیر ال ا ا TaN‏ 
عمق کی هده الال خں سں ا اا ا E LR‏ ۱ 
ا هذه الطبعة والطبعات السابقة ۰۶۷۶ھ 
نماذج من الأخطاء الخطيرة في الطبعة السابقة وج ضر مم دن مہ رارف کت 
القسم الدراسي وفيه ثلاثة فصول: Ea‏ واو سی - ۱۷۳ 
الفصل الأول 
التعریف بالمولف باعتصار کے جا ا امام م رٹک 6۸ 
الفصل الثاني 
التعریف بالرسالة ومحتویاتها مع التحلیل کر تیر ۳ 
اسم الرسالةء وسبب تسمية التلمیذ بالولد اه تیه ۰ ۲۱ 
نسخ الرسالة الخطیة: - و -ل -د- س نط سس ئا مسا کہ پروی A‏ 
محتویات الرسالة وتحلیلها طر اج مه کم و وک ہی و FE‏ 
آفکار الغزالي التربوية في هذه الرسالة مع مقارنتها بما في احیاء علوم 
الدين aS‏ تہ کرای رس ھا وی ری اس ۳ ۳۲۲ 
نظرة تاريخية إلى هذه الرسالة. وبيان أن هذه الأفكار التربوية لم تكن 
مستحدثة رک ون کت یھ وم بو مط ل من وك ےشن سی ای کہ O BS‏ 
۱۰۳ 


نصوص كثيرة تدل على وجود کتاتیب منظمة في عهد الرسول بي وخلفائه 


الرآشدین ری ور لنت يي زک واه DA‏ وني تور ی جر مسر ویو وه وش ہی ےم 


الأدب 
الأدب 
لذي 
وت 
الأدب 
لأدب 
الأدب 


لأدب 


قدت 
الأدب 
الأدب 
الأدب 
الأدب 
الأدب 


الأدب 


الأدب 
الأدب 


الأدب 


الأدب 


الأدب 


الفصل الثالث 


اا تفریغ القلب للعلم. فا الشاغلة EM‏ 
الثالت : أدبه مع شيخه وأستاذه اج أ نطق بد A‏ وكيد میق عل مم اک 


الرابع : اختیار أستاذ کامل في العلم والتقوی ہیا لاح میٹ 
الخامس : آدبه فی الاستفادة والتحصیل OE EOD‏ 
السادس : إتقان طريقة واحدة حميدة ثم التشعب و کر و بی نل مور و هو و 
السابع : عدم الاقتصار على علم واحد و و مز مقا لم و ا EEE‏ 


الثامن : عدم الخواص فی فن من الفنون دفعه و احدة ا 


العاشر : أدبه عند درسه 


الحادي عشر: الحرص والمواظبة والخلق الكريم 0ئ" 


الثاني عشر: الصبر والحلم والأناة ا تور 
الثالث عشر: الخروج في طلب العلم ہا تی 
الرابع عشر: طلب العلم من الصغر وعدم ترکه في الكبر 
الخامس عشر: أدب الحفظ والمذاکرة تسه از وی 
انیا : آداب العالم : ڈوو کیہ چس 
الأول: آدبه مع نفسه وعلمه مع مراقبة الله تعالى و 
الثانی : آدبه فى درسه واشتغاله 0 .ج00" 
الثالث: أدبه مع تلامذته SEE‏ ا ام ا E‏ 
جواز الضرب واداب أخرى ور ںی جو جرخي الام دک اويا زار جا د 
الرابع : عدم ۳۹ الأجر على الدرس کی e REE Boa E‏ شی سے 
الخامس : أدب النصح تی ی ور تم ی یں ا بو وی 


۶۰ - ۸ 


الأدت السادس 8 دب لتدار سے و 56 5 ی 1ح ق2 7ق 0ق 7 ا A‏ 


دحج 
الأدب السابع : الدب مه الكتب snus‏ ۸۱ 
السبب فى كتابة الغزَّالى هذه الرسالة ا AF‏ 
صور مخطوطات الرسالة ٣۹۸/"“"""'"“۳٭2۸.‪پیُ.ْ.‪‏ ے ججہہسسس ا ع ع ع ل ل ا ا ا ۲ ۲ AN‏ 


آیها الولد وی 1111111111111111 ا ٩۳‏ 
حث الغزالي تلميذه على عدم ضياع وقته وجبوچپچگپ؛ےءب۹لدد-ددہسسسس سآ AF‏ 
النصيحة سهل والمشکل قبولها ۰ ہ+کیییمںیییاسمئاا ا ۹6 
العلم المجرد عن العمل لا یکون سبباً للنجاة 70 E‏ 
حكاية عن الجنيد في أنه لا ينفع الا العمل 991318388 qoe‏ 
تمثيل لطيف لضرورة العمل مع العلم ٦‏ 7 7 ا AA‏ 
ايات كثيرة وأحاديث مستفيضة لضرورة العمل sss.‏ ايك 
الإيمان قول باللسان. وتصديق بالجنان. وعمل بالأركان والدليل على 


الإنسان يبلغ بمجرد الإيمان لکن أمامه عقبات إن لم يكن معه عمل ... ٠١١‏ 
سهر الليالي والاجتهاد في العلم إن لم يكن لوجه الله تعالى وبال على 


صاحبه ا کٹ ا ا ا O‏ 
الاشتغال بعلم الكلام والخلاف والطب وغيرها تضييع للعمر إن لم 
یصاحبه تهذيب للنفس وتقرب إلى الله تعالى  ,+  +-٥‏ .ٰ-- ۱۱۹ 


العلم بلا عمل جنونء والعمل بلا علم لا يكون ا ا ۱۷۶۸ 
لا يدرك العلم الا بهمة في الروحء وهزيمة في النفس» وموت في البدن ۱۰۹ 
پراهین قاطعة على أن العلم المجرد لا يكفي للوصول إلى رضاء الله 


تعالی ودخول الجنة ۹۶۹۹۳۹۳۷۷ ی ا ا ۱۱۴ 
مقامات العابد. والقانت والمستغفرء والغافل sn‏ ۱۱۵ 
خلاصة العلم: العلم بماهية الطاعة والعبادة. وهما متابعة الشارع في 

الأوامر والنواهي cesses‏ ۱۱۷ 


اللسان المطلق . والقلب المطبق المملوء بالشهوة والغفلة علامة الشقاوة . ۱۱۸ 
واجبات السالك آربعة آمور : 


۲ -توبة نصوح لا يرجع بعدها إلى الذلة ما ساي ۸ تب adel‏ 
- استرضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حق محمد اا قرز اڑا 
٤‏ - تحصیل علم الشريعة من علوم الدنیا والآخرة ی امین ۵ ۱۱۳۳۲۰ 
الفوائد الثماني التي حصلها حاتم الأصم : 
الأولى : اتخاذ الأعمال الصالحة محبوبة له RÎ‏ بسكا وی اٹ ۷۲۱۲۲ 
الثانية : مخالفة النفس والجد فی مجاهدتها او جا اھ و وه ون نی ۳ ۲۲ 
الثالثة : بذل المحصول من ات رن الله تعالی وتفرقته على الفقراء ۰۰ ۱۲ 
الرابعة : اختيار التقوی بدلا من الاعتزاز بالدنیا ہی حر ما ہے تا 
الشافيية ع بأن القسمة من الله تعالى في الأزل. فما حسدت أحداً ۱۲۵ 
الستادسنه: غلفت. أنه لا يجوز عداوة أحد غير الشيطان a TET‏ 


السابعة : : علمت آن رزقي علی اللہ تعالی فقطعت طمعي عمن سواه . . . ۱۳۹ 
الثامنة : اٹ كل اعد اوھ مكلوق ات اق سی اھ 


تعالى ام ۷ سم نوات ا لگ جد لخد کہ سرت وم ہب و ا 
لا بد لطالب العلم من شیخ مرشد لتربیته 89 0 1 0 سر کا 
التربية تشبه فعل الفلاح پر ید یں یف۰ 
شروط الشيخ الذي يصلح أن یکون مربیاً ونائباً للنبي پچ ہب ین مس ۷۷۹ 
على طالب العلم أن بحترم شيخه في الظاهر والباطن و ا وق ۷۳۶ 
ہو سے الاستقامة والسكون عن الخلق خسو سخ - ۲۳۳ 
معن ال يفا ون :اتخلق.. گر مس وم مر ا E‏ 
3 ثلاثة أشياء: محافظة أمر الشرع» والرضاء بالقضاء والقدرء وترك 
رضا نفسك فی طلب رضاء الله تعالى نت ات ان ات ات ۱ 
معنی التوکل. . ام منج شا سے بے می ا کی یت ۱ 
معنی الاخلاص 0006 مسبت و سن ۱۱ 
نجرس ي اه ARS‏ ] 


النهى عن السؤال قبل الوقت؛ ولا يدرك الجواب إلا بالجذ والرحلات ۳٣+ at.‏ 
نصائح الغزالي الثماني لتلميذه: 


نصائح الغزالي الثماني لتلميذه: 17 11 سرع 18 
الاولی : عدم المناظرة مع أحد الا لاظهار الحق Eee‏ 


۱9۹ 


العالم الناقص لا بحس المعالجة. والعالم الکامل لا یعالج کل مریض . ۱۳۷ 


مرض الجهل آربعة : آحدها یقبل العلاج والباقي لا يقبل ےہ ہي EV‏ 
الثانية : الابتعاد عن الوعظ والتذکیر الا أن تعمل بما تقول أولاء ولذا 

وعظت فابتعد عن خصلتین سوق فا مک یس ےک سر وا ات رر یی ۱ 
معنی التذكير یکسا ماس ار ا وا ات سس ا E‏ فان 
الثالثة : عدم مخالطة الحکام. واذا ابتلیت بها دع عنك مدحهم وثناءهم ۱ 
الرابعة : عدم قبول شيء من عطاء الأمراء وهداياهم لوس تار الو لاف کا 
الخامسة: أن تجعل معاملتك مع الله تعالى بحيث لو عاملك بها عبدك 

ترضى بها منه ka‏ فلا کڈ ب انيل فيد نید لدعا لق ااي NEON‏ 
السادسة: کل شىء تحبه لنفسك لا بد أن تخبه لأخيك دن و هن VEO‏ 
السابعة : و 0ر إلا إذا کان فيه فائدة لاصلاح 

القلب وتزكية النفس می eA‏ اھ ربج مور ہے کس کر یں ےکا 
علم أحوال القلب فرض عين ما قاط ارا صا ونم ی و VEN‏ 
الثامنة: لا تجمع من الدنيا أكثر من كفاية سنة و So‏ ار ہی ا 
التأكيد على العمل بما جاء في هذه الرسالة اط ا زه ارم مس ۱۳5 
طلب الغزالي من تلميذه أن يعتمد في دعائه على ما أثر عن الرسول يني 

ا الصحيحة بق ع تجا للخ وناج کک نوا جا ما لاا 
بعض الأدغية مع خثام الال سے سے رہ میں اا 


۷ 


وقد آثرنا أن نكتفي بذکر المصادر والمراجم بالهامش مع ذکر مکان 
طبعها وتاريخه دون أن تخصص فهرسا خاصا بها وكذلك الأمر في الآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة والله الموفق. 

والحمد لله ولا واخرا والصلاة والسلام علی عبده ورسوله سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن تبع هد اه إلى یوم الدین . 


10۸ 


اك ما ااا منصلا 
الوس سَمّة 14/ام 


سے کک ٢‏ مه مه 
ہی 
ات وین وصیی 


ای .یت 


ع. ور 
اد 2 
توس ی ا کل اورا 
لبور 
ck‏ لرن له راي 
استاز رتنس له واوصول بَكلیة ارربم وللا نودم اة ور 
الق و دام تھا رادم کم لوه اپ رسن ري رک که وه 
مقضرا فس زر ر ی دبرفناء دجون 


٦۷۱٢۱١07‏ اپ بت 
ونال 2 1 


